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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  

  
  

  

          
  

                        

  في اللغة العربيّة  بحث مقدّم لنيل درجة الماجستير 

  والنقدالأدب تخصص 

  

  إعداد الطالب : بابكر عبد الرحمن الشيخ شمعون 

  إشراف الدكتور : فاروق الطيّب البشير 

  

  العام الجامعي

 م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
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  الله الرحمن الرحيم بسم ا
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  قال تعالى :

  

لا یُكَلِّفُ االلهُ نَفْسَاً إلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا ((

اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَخِذْنَا إنْ نَسِِ◌ینَا أوْ أخْطَأْنَا رَبَّنَا ولاَ 

مَلْتَهُ عَلَى الَّذِین مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا ولا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إصْرَاً كَمَا حَ 

لْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعْفُ عَنَّا واغْفِرْ لَنَا وارْحَمْنَا أَنْتَ  تُحَمِّ

  ))  مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ 

  

  

  

  صدق االله العظیم 

 من سورة البقرة  ٢٨٦الآیة  
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لدي ووالدتي بفضلهما إزدهرت سنیني ، وقویت شوكتي  واشتدّ إلى وا

  عودي . 

  

إلى التي یندلق الوفاء من راحتیها حیث غمرتني بالاهتمام وكریم الرعایة 

  حتّى أتممت ما بدأت .... زوجتي .

  

إلى شموس تعلمت منهنّ إنّ أجمل سنین العمر قادمة .... زهراتي (عزّة 

  اللّواتي جمّلن حیاتي .، عهد ، سمر ) شموع عمري ، 

إلى أصدقائي ، كواكب أفاضل ، أعانوني كثیراً ، وتحّلوا مشقّة 

  التصویب والتصحیح ، وكانوا لي عوناً كبیراً .

  

  

  

  الباحث 
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الشكر الله من قبل ومن بعد الذي منّ عليّ بفضله ، وجزیل نعمه ، إلى أن 

  .أكملت هذا البحث الذي أرجو أن أكون قد وفیّت حقه 

  

والشكر موصول لأستاذي الجلیل الدكتور فاروق الطیّب البشیر الذي أشرف 

وأعان وقوّم ، وما بخل عليّ بعلمه الثر ، ولا بوقته الغالي إلى أن صار هذا البحث 

  قطفاً دانیاً .

  

والشكر للأستاذ الجلیل التجاني سعید الذي وجّهني ودلّني على كثیر من المراجع 

  ناني البحث عنها في المكتبات .أمهات الكتب التي أض

والشكر موصول لأسرة مكتبة جامعة أم درمان الإسلامیّة متمثلة في أمینها وموظفیها 

  وعمّالها .

  

كما الشكر إلى أسرة مكتبة جامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیّة  وأسرة مكتبة 

  جامعة النیلین .

  

  

  الباحث                                                         
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الحمد الله الذي أنعم علینا بنعمة الإسلام ، وهدانا إلى اقتفاء رسول الأنام محمّد 

  بن عبد االله علیه أفضل الصلاة والسلام ، ثمّ أمّا بعد :

    

یعدّ العصر العباسي من أبهى عصور الأدب العربيّ إزدهاراً ، حفل بالكثیر من   

لیصعب علینا حصرهم ، وإنّ الشریف المرتضى یعدّ واحداً من الأدباء والنقّاد ، حتي 

أولئك الكتاّب الذین صنفوا وكتبوا أشعاراً ونقداً أثرى به المكتبة العربیّة ، فآثرت أن ألقي 

  الضوء على بعض اسهاماته الأدبیّة والنقدیّة . 

  

  موضوع البحث : 

  قدیّة) .طیف الخیال للشریف المرتضى (دراسة أدبیّة تحلیلیّة ن  

    

  أهمیّة البحث : 

  / التعرّف على كتاب یعدّ عمدة في مجال الأدب والنقد .١  

/ التعرف علي طریقة الكتابة في أزهى عصور الأدب بتناول كتاب الشریف ٢  

  المرتضي .

  / التعرّف على كاتب ملأ أرجاء بلاد الشام علماً غزیراً . ٣  

  لیلیّة نقدیّة ./ دراسة كتاب طیف الخیال دراسة أدبیّة تح٤

  

  

  



 - 7 - 

  أسباب اختیار الموضوع : 

  هنالك أسباب عدیدة دفعتني لاختیار هذا الموضوع من أهمها : 

/ الوقوف على ما احتواه موضوع طیف الخیال في الأدب العربي وقوفاً علیه ١

والحكم على  ودراستهفي كتاب الشریف المرتضى ، وعرض نماذج لهذا الموضوع  

  رة فیه ایجاباً وسلباً .  الأبیات الشعریة الوا

  / التعرّف على عصر وشخصیّة وحیاة الشریف المرتضى . ٢  

/ الاستمتاع بما قیل شعراً في طیف الخیال الذي یعدّ ركیزة في المقدمات ٣

  الشعریة عند العرب في عصرهم الجاهلي والإسلامي وغیرهما من عصور الأدب .

  عراء وكتـّاب الطیف والخیال .من ش / إبـراز دور الشریف المرتضى وموقفه٤

ال من غبار إثر اهمال الباحثین لهذا الكتاب ـ/ إزالة ما علق بكتاب طیف الخی٥

   .  

/ كثیر من الباحثین یلتبس علیهم نسبة كتاب طیف الخیال أهو للشریف ٦

رتضى أم لأخیه الشریف الرضي ، وقد بیّنت ذلك الأمر بالأدلّة في ثنایا هذا البحث ـالم

 .  

  

  حدود البحث : 

ما بین دفتي كتاب طیف الخیال للشریف المرتضى ، مع الاستعانة ببعض 

  امهات المراجع العربیّة .

  

  المنهج المتّبع : 

  اتبعت في هذا البحث عدّ مناهج علمیّة ، منها : 

  / المنهج التأریخي الذي وظّفته لعصـر الشریف المـرتضى وحیاته .١

شرح الأبیات الشعریّة الواردة في كتاب طیف / المنهج الوصفي ، ووظفته ل٢

  الخیال الشریف المرتضى ووالوقوف علیها بالعرض ، والتحلیل ، والنقد . 
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  الدراسات السابقة : 

لم أعثر على من تناول بالبحث والدراسة كتاب طیف الخیال للشریف المرتضى   

  ودراسته دراسة أدبیّة تحلیلیّة نقدیة . 

  

  صعوبات البحث : 

  ن الصعوبات التي واجهتها أثناء كتابة هذا البحث :م

  / قلّة المراجع التي تناولت طیف الخیال .١

  / عناء التوثیق لبعض الأعلام النادرة الوجود في كتب التراجم . ٢

/ المشاكل المعتادة التي یعانیها كل باحث ألا وهي المشاكل التي تصاحب ٣

  طباعة وإخراج البحث من الحاسوب . 

  

  ة البحث : خطّ 

 على مقدمة وتمهید ، وثلاثة فصول قد اتبعت في هذا البحث خطة اشتملت 

  امة ، جاءت كما یلي :وختمته بخاتمة ، وفهارس ع

ثلاثة على  ملتش، واالفصل الأوّل :الشریف المرتضى عصره وحیاته وآثاره العلمیّة 

  مباحث :

  المبحث الأوّل : عصره .

  المبحث الثاني : حیاته .

  حث الثالث : آثاره .المب

أربعة على مل تش، وا الفصل الثاني : تناول الشریف المرتضى للنصوص في كتابه

  مباحث : 

  المبحث الأول : النصوص في العصر الجاهلي . 

  المبحث الثاني : النصوص في صدر الإسلام . 



 - 9 - 

  المبحث الثالث : النصوص في العصر الأموي . 

  ص في العصر العبّاسي .المبحث الرابع : نماذج من النصو  

مل تشواالفصل الثالث : الآراء النقدیّة والموازنة عند الشریف المرتضى من خلال كتابه 

  أربعة مباحث :على 

  المبحث الأوّل : ما غلب من نصوص في كتابه . 

  المبحث الثاني : معاییر الشریف المرتضى في اختیار النصوص الجیّدة . 

  دیّة عند الشریف المرتضى .المحث الثالث : الآراء النق

  المبحث الرابع : الموازنة عند الشریف المرتضى .

  واشتملت على : خاتمة :

  نتائج البحث .

  توصیات البحث . 

  واشتملت على : ،  فهارس عامة

  فهرس الآیات القرآنیّة .

  فهرس الأبیات الشعریّة . 

  فهرس الأعلام .

  فهرس المصادر والمراجع . 

  .فهرس الموضوعات 

 

  

  

  

   

   

  



 - 10 - 

  

  

  

  

  

  
  

  

 فكرة الكتاب
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  تمهید

  فكرة الكتاب

  

  طیف الخیال . اسم الكتاب :

  الشریف المرتضى .  مؤلّف الكتاب :

  دكتور محمود حسن أبو ناجي .  تحقیق ومراجعة الكتاب :

  م . ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى  طبعة الكتاب :

بعنوان : (كتب    ٣٤٨ـرقم ریال تحت الو ـوطة في مكتبة الأسكـمخط اب :ـأصل الكت

  في الشعر) . 

نّه بنفسه المحقق ، والتي یوضّح من خلالها أیبدأ الكتاب بمقدمة  محتوى الكتاب :

حقق هذه المخطوطة السََ◌ُ◌نیّة المسماه (طیف الخیال) من مكتبة الأسكورریال 

 لاث ورقات مائة وث ، تحت عنوان (كتب في الشعر) وعدد أوراقها ٣٤٨تحت الرقم 

وهي مكتوبة بخط النسخ ، ولم یذكر الناسخ اسمه علیها ، وقد فرغ من كتابتها كما 

یقول الناسخ سنة إحدى وتسعین وخمسمائة هجریّة بمدینة حلب ، ویوضّح أیضاً 

أنّ هذه المخطوطة من تألیف عليّ بن الحسین بن موسى بن محمّد بن إبراهیم بن 

نقیب بن الحسین بن عليّ بن أبي طالب  موسى بن جعفر بن محمّد بن علي

وهو ي كان نقیباً للأشراف العلویین العلویین ، الملقّب بالشریف المرتضى ، والذ

إمام أئمّة العراق في علوم الدین المختلفة وفي علوم اللغة العربیّة وكان مثالاً للجود 

  والكرم ، ومن الشغوفین بنشر العلم . 

تحقیق طیف الخیال حمود حسن أبو ناجي عن الدكتور م ثمّ تحدّث المحقق

ونشره مبیّناً إنّ أوّل من قام بتحقیق هذه المخطوطة هو الأدیب حسن كامل 
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الصیرفي ، نشر دار إحیاء الكتب العربیّة ، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه  

قان والضبط وحسن م ، وهو تحقیق جیّد ، آیة في الإت١٩٦٢ - هـ ١٣٨١سنة 

ومراعاة قواعد التحقیق ، ولا یشین هذا التحقیق إلاّ الأبواب التي لا تفید التعلیق ، 

القارئ مثل : المقدّمة الطویلة عن بیت الطالبیین ، في بغداد وذكر عدد كبیر من 

الكتب التي وردت فیها أبیات شعر في طیف الخیال وهي غیر ذات جدوى لأنّها 

المحقق المقدّمة بأهم الخطوات  تجاوز عددها حجم المخطوطة الأصلیّة وقد ختم

  التي اتبعها في تحقیق هذه المخطوطة ، وهي :

  / عزو الآیات إلى السور القرآنیّة .١

  / تحقیق الأحادیث النبویّة الشریفة .٢

  / تراجم مختصرة للأعلام من شعراء وكتاّب وغیرهم . ٣

  / تعیین بحور الشعر الواردة في المخوطة . ٤

  لتي وردت في المخطوطة . / تعریف بالأماكن ا٥

/ تفسیر معاني الكلمات الغامضة التي وردت في الأبیات الشعریّة بالرجوع إلى ٦

  معاجم اللغة العربیّة المشهورة . 

/ ردّ أبیات الشعر التي وردت في المخطوطة إلى قائلیها بالرجوع إلى الدواوین ٧

  الشعریّة . 

أو غیر موجودة في المخطوطة بما / إكمال الكلمات التي كانت غیر مفهومة ، ٨

  یناسب المفهوم العام .

ثمّ ترجم المحقق للمؤلّف مبیّناً اسمه ، ونشأته ، وشیوخه ، ودیوان شعره  

  من  ت ـوشاعریّته ؛ والتي أثب راءه ،ـوأهمّ أعیان كتبه ، وعلمه ، وثقافته ، وث
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 (1) خلالها أنّ المرتضى كشاعر لم یصل إلى درجة أخیه الشریف الرضي

في الشعر ، والخیال السیّال ، والأسلوب الممتع ، وقد تفوّق الشریف المرتضى في 

  الكتابة في علوم اللغة والدین . 

ثمّ تناول في الكتاب أبیات من الشعر في طیف الخیال لشعراء مختلفین من   

عصور مختلفة لم یراعِ فیها ترتیب العصور ، ومعتمداً في ذلك على شعر الطائیین 

، وأتبع ذلك بالتحلیل والنقد حتّى استوى موضوعه وبلغ  (3) تماموأبي  (2) بحتريال

  أشدّه ، وسأعرض لهذا كله بالتحلیل إن شاء االله فیما یأتي من أبواب . 

  

  :الاختلاف في نسبة كتاب طیف الخیال 

                              
هو : محمّد بن حسین بن موسى بن محمّد بن موسى ، أبو الحسن الشریف الرضي ، أدیب   (1)

هـ . معجم المؤلفین ، ٤٠٦ولّى نقابة الطالبیین بها ، وتوفّي بها سنة ـهـ ، وت٣٥٩اعر ، ولد ببغداد ش

/ ٣م ، ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ ، بیروت  ١ـر رضا كحالة ، طربیّة ، تألیف عمـتراجم مصنفي الكتب الع

٢٦٣ .  
تريّ الطائيّ ، الشاعر هو : أبو عبادة الولید بن عبید االله بن یحیى بن سملال بن جابر ، البح  (2)

المشهور ، كان فاضلاً أدیباً فصیحاً بلیغاً ، وشاعراً مجیداً ، ولد ونشأ بمنبج ، من أعمال حلب سنة 

هـ . ٢٨٤هـ ، من تصانیفه (الحماسة) ، و(معاني الشعر) ، توفّي بمرض السكتة بمنبج سنة ٢٠٦

،  ١لحموي ، تحقیق إحسان عبّاس ، طمعجم الأدباء ، إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب ، لیاقوت ا

  .  ٢٧٩٦/ ٦م  دار الغرب الإسلامي ، ١٩٩٣
هـ ، ١٩٠هو : حبیب بن أوس بن الحارث بن قیس ، الطائي ، ولد بقریة جاسم بالجولان ، سنة   (3)

هـ . وفیات الأعیان وأنباء أبناء أهل الزمان ، لأبي العباس أحمد بن محمّد بن ٢٣١وتوفّي سنة 

،  ١بن أبي بكر بن خلكان ، تحقیق د. یوسف علي طویل ، ود. مریم قاسم طویل طإبراهیم 

  .  ٣/ ٢م ، دار الكتب العلمیّة ، منشورات محمّد علي بیضون ، بیروت ، لبنان  ١٩٩٨هـ ، ١٤١٩
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اختلف النقاد حول نسبة كتاب طیف الخیال ، فمنهم من یردّه للشریف 

  یردّه للشریف المرتضى .  الرضي ، ومنهم من

  القائلون : أنّ طیف الخیال من تألیف الشریف الرضي : 

/ إسماعیل البغدادي في كتابه (إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون). ١

  وكتابه (هدیّة العارفین في أسماء المؤلّفین وآثار المصنّفین) . 

  ة ) . / جرجي زیدان في كتابه (تاریخ آداب اللغة العربیّ ٢

  / عمر رضا كحالة في كتابه (معجم المؤلفین) . ٣

  (1) . / خیر الدین الزركلي في كتابه (الأعلام )٤

  القائلون : أنّ طیف الخیال من تألیف الشریف المرتضى : 

  / السیوطي في كتابه (بغیةالوعاة) . ١

  .  / یاقوت الحموي في كتابه (معجم الأدباء)٢

  یات الأعیان) . / ابن خلكان في كتابه (وف٣

  / الشریف المرتضى في مقدمة كتابه (أمالي المرتضى) . ٤

  .  (2) / المستشرق الألماني بروكلمان في كتابه ( تاریخ الأدب العربي) ٥

والثابت أنّ كتاب طیف الخیال من تألیف الشریف المرتضى ، ولیس 

لأنّ أدلّة الشعر  الشریف الرضي ، وإنّ الذین ردّوه للشریف الرضي قد أخطأوا كثیراً 

  الذي فیه بالرجوع إلى الدیوان یطابق حقیقة نسبته للشریف المرتضى . 

  

  

                              
 ٨م   ص ١٩٨٤،  ١طیف الخیال للشریف المرتضى ، تحقیـق د. محمـود حسن أبو ناجي ، ط  (1)

 .  
  . ٨السابق ، ص  المصدر  (2)
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  والدلیل على أنّ طیف الخیال للشریف المرتضى : 

ذكر المرتضى في معرض كلامه على طیف الخیال فقال : " قال أخي  أولاً :

یّة والمرتضى یرحمه االله " ومن المعلوم أنّ الرضي توفي سنة ست وأربعمائة هجر 

توفي سنة ست وثلاثین وأربعمائة ، أي بعد أخیه الرضي بثلاثین عاماً ممّا یدلّ 

  على أنّ طیف الخیال للمرتضى .

كان یاقوت الحموي صاحب كتاب (معجم الأدباء) ، معاصراً لناسخ كتاب  ثانیاً :

(طیف الخیال) وقد توفي الحموي سنة ، ست وعشرین وستمائة ، وهو من ناسبي 

  (طیف الخیال) للمرتضى . 

  

   : تعریف طیف الخیال

طیف الخیال : الطیف هو المسّ من الشیطان قرئ (إذا مسّهم طیّفٌ  لغة :

 ل أیضاً في الغضبـو الجنّ والجنون ، واستعمـ، وأصل الطیف ه (1) من الشیطان)
(2)  .  

  الطیف هو ما یراه النائم في نومه .  اصطلاحاً :

دح تارة ، وبالذم تارة أخرى ، ولمدیحه وجوه متشعبة والطیف قد یوصف بالم

ویجعله یمسك رق المعنى ویكون  ، وممّا یمدح به إنّه یعلل المشتاق المغرم

،  ن غیر وعد ، ولذّة یتضاعف بها الالتذاذنتفاع ، وإنّه زیارة مالاستمتاع والا

، وبذل  والاستمتاع ، وإنّه وصل من قاطع ، وزیارة من هاجر ، وعطاء من مانع

                              
  من سورة الآعراف ، وهذه قراءة أبي عمرو في روایة الدوري .  ٢٠١الآیة   (1)
لسان العرب ، لأبي الفضل جمال الدین محمّد بن مكرم بن منظور ، الإفریقي المصري ، مادة   (2)

  (طیف) .  
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من ضنین ، ومن ملیح مدحه إنّه لقاء واجتماع لا یشعر الرغباء به ولا یخشى 

  .(1)منعه ، ولا الاطلاع علیه ، والتهمة به زائلة 

وممّا یذمّ به الطیف ، إنّه زور وباطل وما أكبر الفرق بین لذة الخیال في 

زواله ، ما أشدّ حال تخیلها ، وبین لذة اللقاء الصحیح ، والوصال الصریح ، وبعد 

مضاضة منفعته ، وفقد متعته ، وأیضاً یزمّ الطیف بأنّه غرور محال ، ولا انتفاع 

بما لا أصل له ، وإنّما هو سراب لامع ، وكل تخیّل فاسد ، وإنّه سریع الزوال ، 

ویذكّر بغرام  وق الساكن ، ویضرم الوجد الخامد وشیك الإنتقال ، وإنّه یهیّج الش

  .(2)لاهیاً ، وساهیاً كان صاحبه عنه 

والشعراء قد تعجبوا كثیراً من زیارة الطیف على بعد الدار وشحط المزار 

ووعورة الطرق وإشتباه السبل ولإهتدائه إلى المضاجع من غیرها وأنّى له بقطع بعید 

  المسافة ، بلا حافر ولا خفّ ، وجوب البلاد ، وطيّ البعید من غیر ركاب .

  : (3)ي هذا المعنى قال الشریف المرتضى ف 

    أیا زائراً باللیل من غیر ان تسري 

  وهل زائر باللیل من غیر أن یسري 

  

  

  

  

  

                              
  .  ٢٦طیف الخیال ، ص   (1)
  .  ٢٨المصدر السابق ، ص   (2)
  .  ١٣٧لسابق ، ص المصدر ا  (3)
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  ى عصره وحياته وآثاره العلميّةالشريف المرتض
  ويشمل ثلاثة مباحث :

  

  . الشریف المرتضىالمبحث الأوّل : عصر 

  : حیاته . المبحث الثاني

  المبحث الثالث : آثاره .
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  المبحث الأوّل

  عصر الشریف المرتضى

  هـ )٦٥٦ -هـ ٢٣٢(العصر العباسي الثاني 

  البیئة السیاسیّة والاجتماعیّة والثقافیّة

  

  / البیئة السیاسیة : ١

اتسمت البیئة السیاسیة بضعف الخلافة وضیاع هیبة الخلفاء وفساد شئون 

سلطان المركزي عن جمع أطراف الدولة ، فاستقلّت الأطراف الدولة وعجز ال

المشتتة ، وطمع في الملك كل من أحسّ في نفسه قوّة ، وظهر الإخشیدیون في 

مصر وسوریا ، والفاطمیون في إفریقیا ، والأمویّون في أسبانیا ، والقرامطة في 

 والدسائس  وامتلأت البلاد بالفتنالبحرین ، والحمدانیون في الموصل وحلب ، 

وتفشّى الذعر في الناس ، وأصبحت الأموال في أیدي الطامعین ، وساءت الحالة 

الاقتصادیّة والاجتماعیّة ، وعمّ الظلم ، واندلعت الثورات ، وكثر الثائرون من 

وقویت  غارات الأعراب والزنج والخوارج  دادتون والمتزرعون بالعلویین ، واز العلوی

وعظمت آمالهم  بتأسیس الدولة الشیعیّة الكبرى ، وعمّ  دعوة الشیعة في الشرق ،

  .  (1) أزى القرامطة ، وأزعوا شرّهم في جزیرة العرب والحجاز

في هذا الخضمّ المتباین عاش وعاصر الشریف المرتضى عدداً من الخلفاء 

ة مثل الخلیفة الطائع لأمر االله ، والقائم بأمر االله ، وبهاء الدولة ، وابنه شرف الدول

  .  (2) وغیرهم

                              
  .   ٣٧م ، دار المعارف ، مصر ، ص ١٩٧٥العصر العباسي الثاني ، د. شوقي ضیف ، ط/   (1)
  .  ٩٤/ ١دیوان الشریف المرتضى ، تحقیق رشید الصفّار المحامي ، مطبعة عیسى البابي ،   (2)
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  البیئة الاجتماعیّة : 

  مجتمع العصر العباسي الثاني عبارة عن ثلاث طبقات أساسیّة هي : 

وأصحاب  لاة والأمراء وكبار رجال الدولة تشمل الخلفاء والوزراء والو  طبقة علیا :

  الإقطاع من الأعیان ، وذوي الیسار .

  غیرهم . تشمل رجال الجیش وموظفي الدواوین و  طبقة وسطى :

ل العامة من الزرّاع وأصحاب الحرف الصغیرة والخدم والرقیق ـتشم طبقة دنیا :
(1) .  

الطبقة الأولى تغرق في النعیم والبذخ یتنافسون في بناء القصور وتحلیتها بالذهب 

  والفضّة . 

  والثانیة تسكن في منازل معتدلة ، وأجورهم من الدولة ضئیلة . 

كان یقع علیها العبء في المزرعة وفي خدمة أرباب القصور أمّا الطبقة الثالثة ، ف

والإقطاعات ، وأنّ كل ما تتقلب فیه الطبقتان الأولى والثانیة من نعیم هو من أیدي 

  هذه الطبقة العامة ، یسلبونه منها بطرق شتّى ، ویبقون لها البؤس والشقاء . 

  

  

  

  

  

                                                                                       
  

  . ٢٠العصر العباسي الثاني ، ص   (1)
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  البیئة الثقافیّة : 

كل فرع من فروع العلم والفلسفة  ثمارها فيالحضارة العباسیّة تؤتي اخذت 

والأدب والفن ، ونهضت الثقافة العربیّة وتمّ لها ازدهارها ، وارتقت العلوم الشرعیّة 

واللغویّة ، واتجه العرب إلى ترجمة الثقافة الیونانیّة وغیرها من ثقافات ، مما أدخل 

جهود العقلي الذي ترجم شتراك في المم وطلابه طوراً جدیداً هو طور الاأرباب العل

، فكان منهم من اشتغل بالفلسفة وآخرون یعملون الفكر في مخلفات سابقیهم 

  . (1)وترجماتهم 

وأجزل  علماء والأدباء والشعراء لبلاطه   وحرص كل أمیر على استمالة ال

فتعددت عواصم  ، ویدونوا أخباره ، ویرتفع شأنه لهم الهبات على أن یتغنّوا بمناقبه 

م والأدب ، فكانت حلب من أشهر مدن العلم ، ولا سیما في ظل الحمدانیین ، العل

وفي عهد الأمیر سیف الدولة الذي جمع حوله أكثر العلماء والأدباء مثل المتنبئ 

والفیلسوف الفارابي والكاتب ابن نباته ؛ نجد أنّ سوق العلم قد راج وأیضاً انتشرت 

وظهرت آراء صوفیّة وفلسفیّة ،  ى الفلسفة وبات في الشعر میل إل الروح الفلسفیة

وأدّى هذا التنوّع في الحیاة الثقافیّة لظهور جماعة من كبار العلماء والأدباء 

والشعراء كان لهم لون واضح في تاریخ الثقافةالعربیّة والإسلامیّة على مدى 

  .  (2) العصور

  

  

  

                              
  .  ١١٨العصر العباسي الثاني ، ص   (1)
  المرجع السابق ، والصفحة نفسها .   (2)
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  المبحث الثاني

  حیاة الشریف المرتضى

   

بن الحسین بن موسى بن محمّد بن إبراهیم بن موسى بن  هو عليّ  / اسمه :١

  . (1) جعفر بن محمّد بن علي بن الحسین بن عليّ بن أبي طالب

  لقّب بالسیّد ، والشریف ، والمرتضى ، وذي المجدین ، وعلم الهدى .  / لقبه :٢

  . (2)القاسم  أبو/ كنیته : ٣

في الجانب الغربيّ من بغداد  ولد في دار أبیه (محلّة باب المحوّل)/ مولده : ٤

(الكرخ) الواقعة بین نهر الصراة غرباً ونهر كرخایة شرقاً ، وذلك في رجب سنة 

وعلى هذا اتفقت كل  (3)خمس وخمسین وثلاثمائة ، في خلافة المطیع الله العبّاسي 

  .(4)كتب السیر والأخبار التي أوردت نتفاً من سیرته 

لمرتضى إلى أسرة شریفة حیث یلتقي نسبه ینتمي الشریف ا/ نسبه وأسرته : ٥

بسیدنا عليّ بن أبي طالب كرم االله وجهه . ولذلك حظیت الأسرة بمكانة سامیة في 

نفوس العامة والخاصة من الملوك والأشراف والعلماء ، فأبوه ، أبو أحمد الحسین 

ي ، اقب ، لقّبه بذلك الملك بهاء الدولة البویهنالملقّب بالطاهر الأوحد ذي الم

                              
تاریخ بغداد ، تألیف أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت    (1)

  .  ١٧٢٨/ ٤. وینظر : معجم الأدباء ،  ٤٠٢/ ١١لبنان 
  معجم الأدباء ، والصفحة نفسها .   (2)
  لمقدمة) .(ا ٤٢دیوان الشریف المرتضى ، ص   (3)
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد الحنبلي ، منشورات دار الافاق الجدیدة ،   (4)

  .  ٢٥٦/ ٣بیروت  
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ولمكانته هذه أعطى عقد نكاح بنت بهاء  (5)لجمعه مناقب شتّى ، ومزایا رفیعة 

ومنزلته عند  ان سیّداً عظیماً مطاعاً وقد ك (1)الدولة بصداق قدره مائة ألف دینار 

وأیضاً تقلّد عدّة  عقد نكاح ابنته لذا ولاه بهاء الدولة  (2) بهاء الدولة أرفع المنازل

 (3) مانین وثلاثمائة ولّي نقابة العلویین والمظالم وإمارة الحجمناصب ، ففي سنة ث

ع وثمانین وثلاثمائة ولّي نقابة الطالبیین أبو الحسن النهر إلاّ إنّه في سنة أرب

ثمّ عاد بهاء الدولة في سنة أربع  (4) سابسي وعزل عنها أبو أحمد الموسوي

 (5)والحج والمظالم  ضاء القضاة العلویین بالعراق وق وتسعین وثلاثمائة وقلّده نقابة

وتوفي أبو أحمد الحسین سنة أربع مائة ، ووقّف بعض أملاكه على البرّ ، وصلّى 

علیه ابنه الأكبر الشریف المرتضى ، ودفن بداره ثمّ نقل إلى مشهد الحسین علیه 

أماّ والدة الشریف المرتضى فهي  (6) السلام ، وكان مولده سنة أربع وثلاثمائة

بنت أبي محمّد الحسن الملقّب بالناصر الصغیر ابن أحمد أبي محمّد  فاطمة

الحسن الملقّب بالناصر الكبیر، صاحب الدیلم ابن علي بن عمر الأشرف بن علي 

الحجّة  وقد توفّیت والدته في ذي لب كرّم االله وجهه بن الحسین بن علي بن أبي طا

  .(7)ئة سنة خمس وثمانین وثلاثما

                              
  .   ١٠١/ ٩الكامل في التاریخ ، ابن الأثیر ، دار صادر بیروت ،   (5)
  .  ٧٧/ ٩الكامل في التاریخ ،   (1)
لجمال الدین بن تغري بردي ، ط/ مصورة عن دار النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،   (2)

  .  ٢٢٣/ ٤الكتب ، المؤسسة المصریّة ، 
  .  ٧٧/ ٩المرجع السابق ،    (3)
  .   ١٠٥/ ٩المرجع السابق ،   (4)
  .  ٢١٩/ ٩الكامل ، لابن الأثر ،   (5)
  ، (المقدّمة) . ٤٦/ ٢دیوان الشریف المرتضى ،   (6)
  . ٤٧/ ١المرجع السابق ،   (7)

  



 - 23 - 

در التي اطلعت علیها ذكراً لأشقائه إلاّ ما ذكر عن شقیقه جد في المصالم أ

والشریف  (1)ن رثاهما الشریف الرضي في دیوانهالشاعر الشریف الرضي ، وأختی

الرضي شاعر مشهور ، وصاحب دیوان معروف باسمه ، وقد كان میلاده بعد 

، الشریف المرتضى بأربع سنوات ، أي في سنة تسع وخمسین وثلاثمائة للهجرة 

وكان  (2)وقد لقّب بالرضي ، وذي الحسبین ، فعل ذلك أیضاً الملك بهاء الدولة 

ذلك في سنة ست وتسعین وثلاثمائة ، ثمّ قلّد نقابة العلویین ببغداد ، وخلع علیه 

وذلك في سنة ثلاث وأربعمائة ،  (3)السواد ، وهو أول طالبي خلع علیه السواد 

ئة ، وشهد جنازته الناس كافة ولم یشهدها وتوفي الشریف الرضي سنة ست وأربعما

أخوه الشریف المرتضى ؛ لأنّه لم یستطع النظر إلى جنازته ، وقد عرف عن 

بخلاف أخیه الشریف المرتضى الذي  تطلّعه إلى السلطة والریاسة الشریف الرضي 

  . (4)نذر حیاته إلى العلم والمعرفة 

  

  صفات الشریف المرتضى : 

ربع القامة ، نحیف الجسم ، أبیض اللون ، حسن كان الشریف المرتضى 

أمّا أخلاقه ، فقد اشتهر بكرمه وبذله ، ومساعدته للمحتاجین ، وممّا  (5)الصورة 

                                                                                       
  

  
  .   ١٨٦/ ٣. و  ٣٠٩/ ٢دیوان الشریف المرتضى ،   (1)
  .  ٢٤٢/ ٩الكامل ، لابن الأثیر ،   (2)
  .  ٢٦١/ ٩المرجع السابق ،   (3)
  .  ١٧طیف الخیال ، ص   (4)
  .  ٤٨/ ١دیوان الشریف المرتضى ،   (5)
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یروى عنه ، إنّه كان كریماً حتّى مع الیهودي ، وقد كان صدیقاً ، لأبي إسحاق 

سن علي بن من أنّ أبا الح (1) الصابي ، ومما یروى عنه أیضاً ما حكاه التبریزي

الي الأدیب ، كانت له نسخة عزیزة لكتاب الجمهرة لابن بن علي بن سلك القأحمد 

في غایة الجودة ، فدعته الحاجة إلى بیعها واشتراها الشریف المرتضى  (2) درید

  یقول فیها : بیاتاً بخطّ بائعها ، أي القالي بستین دیناراً وتصفحها ، فوجد بها أ

      بعتها نست بها عشرین حولاً فأ

  لقد طال وجدي بعدها وحنیني 

      وما كان ظنّي إنني سأبیعها 

  وني ــولو خلّدتني في السجون دی  

      فقلت ولم أملك سوابق عبرة 

  ؤاد حزین ــوي الفــمقالة مك   

      وقد تخرج الحاجات یا أم مالك 

   (3) ضنین   بهنّ  ن ربّ ـرائم مــك

وترك له  یات ردّ النسخة إلى بائعها ،وعندما قرأ الشریف المرتضى هذه الأب

، وهذا یدلّ على طبع وكرم الشریف المرتضى ، وأیضاً ما كان یجریه (4)دنانیره 

                                                                                       
  

، أبو زكریا   هو : یحیى بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن بسطام ، الشیباني   (1)

هـ . ٥٠٢هـ ، وتوفي سنة ٤٥١الخطیب التبریزي ، أحد الأئمّة في النحو ، واللغة والأدب ، ولد سنة 

  .  ٢٨٢٣/ ٦معجم الأدباء ، 
هو : محمد بن الحسن بن درید بن عتاهیة ، الأسدي البصري ، أبو بكر ، أدیب شاعر لغويّ   (2)

أ على علمائها ، ثم صار إلى عمان ، ثمّ قدم بغداد نحوي ولد في خلافة المعتصم بالبصرة ، وقر 

  .  ٢١٨ – ٢١٧/ ٣هـ . معجم المؤلفین ، ٣٢١فأقام بها إلى أن توفي ، سنة 
  .  ١٨طیف الخیال ، ص   (3)
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على تلامیذه من جرایات شهریّة وغیرها ، فقد كان الشریف المرتضي في رغد من 

العیش أتاحته له أملاكه الواسعة حیث كان یدخل علیه من أملاكه كل سنة أربعة 

  . (1)ون ألف دینار وعشر 

  

  أساتذة الشریف المرتضى : 

كان أوّل عهد الشریف المرتضى بالدرس والتحصیل عندما ذهبت به أمّه مع 

أخیه الشریف الرضي ، وهما طفلان وحولهما جواریهما إلى الشیخ محمّد بن محمّد 

صول بن النعمان ، المعروف بالشیخ المفید ، وهو بالمسجد یتلقیان علیه الفقه وألأ

، كما درس اللغة والمبادئ (2)فقد كان فقیه الشیعة الذي انتهت إلیه ریاسة الإمامیّة 

، وتتلمذ  (3) مع أخیه الشریف الرضي علي ید الأدیب الشاعر ابن نباتة السعدي

وأكثر روایاته في كتابه  (4)في الشعر والأدب علي یدي أبي عبید االله المرزباني 

علوم الحدیث والفقه علي غیر أولئك الأساتذة والشیوخ ، ، كما أخذ (5)الأمالي عنه 

                                                                                       
  .  ٣٧٦/ ٣وفیات الأعیان ،   (4)
  .  ١٥٤/ ١٣معجم الأدباء ، یاقوت الحموي ، مطبوعات دار المأمون ،   (1)
  ابق ، والصفحة نفسها . المرجع الس  (2)
هو : محمد بن محمد بن محمد الحسن الخزامي الفارقي الأصل ، المصري ، أبو الفضائل  أبو   (3)

الفتح ، أبو بكر بن نباته ، أدیب ناثر شاعر مؤرّخ ، أصله من فارقین ، ولد بالقاهرة ، ونشأ بها ، 

صارى لها ،  وتوفي بالقاهرة . معجم المؤلفین وسكن الشام ، وولي نظارة القمامة بالقدس أیام زیارة الن

 ،٦٧٦/ ٣  .  
هو : محمد بن عمران بن موسى بن سعید بن عبید االله المرزباني ، الراویة الإخباري   الكاتب ،   (4)

  .  ٢٥٨٢/ ٦هـ ، معجم الأدباء ، ٣٧٨هـ ، وتوفي سنة ٢٩٩ولد سنة 
  .  ٦٣/ ١دیوان الشریف المرتضى ،   (5)
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منهم المحدّث الجلیل الحسین بن علي بن بابویه القمّي وأبو الحسن الجندي ، 

  . (1)وأحمد بن محمّد بن عمران الكاتب ، وسهل بن أحمد الدیباجي ، وغیرهم 

  

  تلامیذ الشریف المرتضى : 

مة الشیخ المفید في علم الكلام كان الشریف المرتضى خلیفة أستاذه العلاّ 

وفنّ المناظرة ، وكان مجلسه یحضره أقطاب العلماء من كافة المذاهب وسائر 

العلوم والآداب في  ، ولمّا كان الشریف المرتضى قد ضرب بسهم وافر (2) الملل

إلى  وسائر المعارف الإسلامیّة لم یكن غریباً أن یصبح تلامذته ومریدوه والمختلفون

ن وأغلبهم علماء أفاضل خلّفوا كتباً جلیلة ورسائل والمستمعون إلیه كثیریمجلسه 

نافعة منهم شیخ الطائفة الطوسي ، وهو أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ 

ستبصار ، صاحب كتابي الا (3)حدث الشهیر مالطوسي الفقیه الأصولي وال

مامیّة ، وله أیضاً كتاب والتهذیب ، وهما من الكتب الأربعة المعتبرة عند الشیعة الإ

الخلاف في الفقه ، وكتاب في تفسیر القرآن یسمى التبیان ، وكتاب العدّة والأمالي 

، والغیبة ، ومصباح المتهجّد في الأدعیة والأذكار ، وله أیضاً تلخیص كتاب 

هي  ف المرتضى ، وجمیعها كتب مطبوعة الشافي في الإمامة ، لأستاذه الشری

  .(4)ن سنة  تتلمذ فیها علي ید الشریف المرتضى نتاج ثمان وعشری

سالار) ، الشیخ الفقیه المتكلّم  ومن تلامذته أیضاً أبو یعلى الدیلمي (

لقبه ، واسمه محمّد بن حمزة ، كان ینوب في التدریس عن أستاذه  وسالار هو

                              
  .  ٦٤/ ١ن الشریف المرتضى ، دیوا  (1)
  .  ٦٢/ ١المرجع السابق ،   (2)
  .  ١٠٤/ ١المرجع السابق ،   (3)
  .  ١٠٥/ ١المرجع السابق ،   (4)
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الشریف المرتضى ، له عدّة كتب منها : المقنع في المذهب والتقریب في أصول 

  ه ، والمراسم في الفقه . الفق

 ومنهم أیضاً الشیخ تقي الدین بن نجم الحلبيّ ، له كتاب تقریب المعارف

وأیضاً  ان  خیرة ، والكافي في الفقه والبرهان على ثبوت الإیموالبدایة وشرح الذ

الشیخ الإمام أبو الفتح الكراجكي ، صاحب كتاب كنز الفوائد ، وأیضاً عماد الدین 

لضریر ، وهو فقیه ورع ، وأبو عبد االله جعفر ابن محمّد بن أحمد ، بن ذو الفقّار ا

العباس الرازي الدوریستي ، صاحب كتاب الكفایة وغیره من كتب ، وأیضاً منهم 

  . (1)وكتاب المتعة ، وكتاب النفیس والنوادر الصهرشتي صاحب قبس المصباح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .  ١٠٨/ ١دیوان الشریف المرتضى ،   (1)
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  المبحث الثالث

  آثار الشریف المرتضى

  

للشریف المرتضى إمام أئمّة العراق بین الإختلاف والاتفاق إلیه فزع كان 

علماؤها ، وعنه أخذ عظماؤها ، صاحب مدارسها ، وجمّاع شاردها وآنسها ممّن 

كان له ما  وحمدت في ذات االله مآثره وآثاره  سارت أخباره وعرفت به أشعاره ، 

  یقرب من سبعین مصنّفاً ، منها : 

) ، وهو یدلّ على توسع القلائددرر الفوائد و غرر صل اسمه (كتاب الأمالي ، وأ

على العلوم ، وهو مطبوع ، وكتاب الشهاب في الشیب والشباب (1)في الاطلاع 

وهو أیضاً مطبوع ، وكتاب طیف الخیال ، الذي جمع فیه ما قاله الشعراء في هذا 

 ادیّة تب مقدمة في الأصول الاعتقالضرب ، وهو مطبوع ، وله أیضاً من الك

المسائل والرسائل وإنقاذ البشر من الجبر والقدر ، وتفسیر القصیدة المذهبیة ، و 

نتصار ، وتنزیه الأنبیاء ، والشافي في الإمامة ، وكلّها الناصریة في الفقه ، والا

  . (2)مطبوعة 

وأمّا مكتبته فقد أجمع المؤرخون على كثرة الكتب التي ضمّتها إذ تجاوزت 

اب ، فقد كان الشریف المرتضى شغوفاً بجمع الكتب مغرماً بإهداء الثلاثین ألف كت

المعرفة من  ؤمّها طالبيبعض ما یشتري ، وهو أوّل من جعل مكتبته داراً للعلم ، ی

  . (3) شتّى الملل والنحل

                              
  .  ١٤/ ١طیف الخیال ،   (1)
  .  ١١٧/ ١دیوان الشریف المرتضى ،   (2)
  .  ١١٩/ ١المرجع السابق ،   (3)
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حیث عدد الأبیات ودیوان الشریف المرتضى یعدّ من الدواوین الضخمة من 

تمام ، وقد حقق دیوانه  ، وأبي  اعرین البحتريه بدیواني الشیشبالشعریّة ، وهو 

ن وتسعمائة وألف ، ، ونشره في مصر سنة ثمانیة وخمسی رشید الصفّار المحامي

والذي أثبت فیه أنّ المعاني الغامضة قلیلة جداً ، ولا تقارن بغیره من دواوین 

  الشعراء . 

، لا غنى  ومهما یكن من أمر فإنّ آثار العالم العلاّمة الشریف المرتضى

عنها لكل باحث ، وطالب علم ، فهي آثار باقیة لما فیها من علم لا یحصى نفعنا 

  ومن بعدنا االله به . 

  

  وفاة الشریف المرتضى : 

توفي الشریف المرتضى رضي االله عنه في شهر ربیع الأول سنة ست 

قل إلى وثلاثین وأربعمائة للهجرة ببغداد ، وصلّى علیه ابنه ، في داره ، وبعدها ن

ه الشریف الرضي ، وجدّه إبراهیم ، أبیه وأخیكربلاء ، ودفن بجوار أجداده عند قبر 

  ونقل عنه إنّه قال عند وفاته : 

  لئن كان حظّي عاقني عن سعادتي     

  فإنّ رجـائي واثـق بحلیمِ 

  وإنْ كنت في زاد التقیّة والتقى        

   (1) فقیراً فقد أمسیت ضیف كریم

من دوره توفي فیها الشریف المرتضى ودفن فیها قبل نقله إلى  مّا أي دارأو 

  كربلاء فهذا لا یمكننا تحدیده ؛ لأن دور الشریف المرتضى أربعة : 

                              
  ٣٠٠م ، مكتبة السنّة ، ص ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩،  ١قطوف أدبیّة ، عبد السلام هارون ، ط  (1)

  ولم أعثر على هذین البیتین في دیوان الشریف المرتضى . 
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وهي  ي الجانب الغربي من بغداد دار أبیه وهي التي في باب المحوّل ، ف أولها :

  التي ولد فیها الشریف المرتضى .

راة التي أحرقت على آثار الفتن التي حدثت سنة الدار التي تقع على الص ثانیها :

  ستة عشر وأربعمائة . 

في  الشریف المرتضي بعد أن أحرقت دارهداره بدرب جمیل ، التي سكنها  ثالثها :

  الصراة .

  الدار التي بناها على شاطئ نهر دجلة . رابعها :

قة ونلاحظ إنّ كل من تناول سیرة الشریف المرتضى ووفاته لم یحدد بالدّ 

، ولقد خلّف الشریف (1)الدار التي دفن فیها أولاً من هذه الدور الأربعة سالفة الذكر 

المرتضى ولداّ كنّاه أبا محمّد ، وكان الشریف المرتضى حریصاًَ◌ على تربیته تربیة 

أعلام الإمامیّة ،  عالیة ، ولكّنه لم یكن على شیئ من العلم لأنّه لم یذكر في تراجم

  حمّد هذا في حیاة الشریف المرتضى . م وقد تزوّج أبو

  

  

  

  

  

  

  

                              
م ، دار المعارف  بغداد ١٩٥٧أدب الشریف المرتضى ، للدكتور عبد الرازق محیي الدین ، ط/   (1)

  .   ٧٨، ص 
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تناول الشريف المرتضى للنصوص في كتابه 
   ويشمل أربعة مباحث :

  

  العصر الجاهلي . المبحث الأول : النصوص من   

  صدر الإسلام . المبحث الثاني : النصوص من   

  لأموي .العصر ا المبحث الثالث : النصوص من   

  المبحث الرابع : نماذج من النصوص في العصر العبّاسي .  
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  تمهید

  

النصوص في الكتاب تدور حول الطیف في الشعر العربي لإدراك الشریف 

وأصابوا ذاته أطال الشعراء فیه وقصروا المرتضى بأنّ طیف الخیال باب قائم ب

ى عصر الشاعر الشریف وأخطأوا ، وتصرفوا وتفننوا فیه منذ العصر الجاهلي حتّ 

دیواني  المرتضى أي العصر العباسي ، وقد اعتمد الشریف المرتضى على

،  (3) ، وشعر أخیه الشریف الرضي (2) تمام ، وأبو (1)الطائیین ، وهما البحتري 

هتمام منصبّاً على البحتري لأنّه كان عن دفائن وسرائر الطیف ، وكان الاكاشفا 

ي الطیف ، فأكثر فیه وأغزر ، مع تجوید وإحسان ، وتصرّف مغرماً متیّماً بالقول ف

  فیه تصرف المالكین وتمكّن القادرین . 

في حسن فقد أسدى الشریف المرتضى وهو من أصحاب الذوق الرفیع 

سلوب ، بما أورده من دلیل ، وعمق التجربة ، وسلاسة الأختیار وبراعة التالا

الجمیل من الثقافة العربیّة ویغنیها بالشعر العربي على مرّ العصور ، ما یفید 

رائح شعراء دانت المكتبة العربیّة بروائع ما جادت به قالنصوص حول الطیف ، فاز 

الذي هو مرآة  العربي  واقهم ، وكانوا بحق روّاداً للشعرطیف الخیال ممن صفت أذ

  لتجربة شعوریّة صادقة . 

                              
  . ٣ص  عرّف به  (1)
  . ٣ص  عرّف به  (2)
  . ٣ص   عرّف به  (3)
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الأبیات التي وكتاب طیف الخیال للشریف المرتضى یشمل الكثیر من 

تناولت الطیف عبر العصور ،أي حتّى عصر الكاتب ، الأمر الذي دعاني 

  لتصنیفها حسب العصور   .
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  المبحث الأوّل

  العصر الجاهليالنصوص من 

  

  ، وهو أوّل من نطق بوصف الخیال : (1)قال عمرو بن قمیئة 

  نأتـك أمامـة إلاّ سـؤالا         

  یوافي خیـالا  وإلاّ خیالاً 

  تـوافي مع اللیل مستـوطناً     

  وتأبى مع الصبح إلاّ ذیالا 

  خیـالاً  یخیّــل  لي  نیلها          

  (2) ولو قدرت لم یخیل  نوالا

نّ أمامة بعدت ولم بخل المعشوق إذ یحدد الشاعر فیه أوهذا من أفضل ما قیل في 

ه طول الوقت ،وإنّما یلم به لیلاً ثمّ یبق منها إلاّ السؤال والخیال الذي لم یكن مع

  ینصرف . 

  

                              
هو : عمر بن قمیئة من قیس بن ثعلبة ، من بني سعد بن مالك ، رهط طرفة ابن العبد ، وهو   (1)

 ٣٧٦/ ١جاهليّ ، الشعر والشعراء ، لابن قتیبة ، تحقیق وشرح أحمد محمد شاكـر ، دار المعـارف   

 .  
رح ، حسن كامل الصیرفي ، ط/ معهد المخطوطات العربیّة دیوان عمرو بن قمیئة ، تحقیق وش  (2)

  .  ١٠٦، ص 
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  :  (1) قال امرؤ القیس

  تأوبني دائي القدیم فغلسا       

  (2) أحاذر أن یرتدّ دائي فانكسا

والشاعر هنا یتحدّث عن داء یشدّه إلى السهر فلا ینام شیئاً ولكن یراوده النوم 

یصاب بنكسة یعاوده فیها فینعس ، ومع الظلام یتذكّر داءه القدیم ، ویخشى أن 

  المرض . 

  : (3)قال قیس بن الخطیم 

  إنّي سریت وكنت غیر سروب    

  غیر قریب   الأحلام وتقرّب 

  ما تمنعي یقظي فقد تؤتینّه         

  في النوم غیر مصرّد محسوب 

  كان المنى بلقائها فلقیتها           

  (4)فلهوت من لهو امرئ مكذوب 

                              
المشهور ، والذي  بن عمر بن حًجر ، الشاعر الجاهليهو : امرؤ القیس بن حًجر بن الحارث   (1)

یعدّ من شعراء الطبقة الأولى عند ابن سلام . طبقات فحول الشعراء ، صنعة أبو عبد االله بن سلام 

  .  ٢٥على نسخة خطیّة قدیمة قوبلت على نسخة طبع أوربا ، ص  الجمحي ، طبعة
  .  ١٠٥دیوان امرؤ القیس ، ط/ دار المعارف ، مصر ، ص   (2)
هو : قیس ثابت بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر ، یكنى بأبي زید ، شاعر مجبد فحل  من   (3)

  .  ١٩٦مرزباني ، ص الناس من یفضله على حسّان بن ثابت شعراً . معجم الشعراء ، لل
. وفي زهر الآداب ورد البیت الأول بـروایة :  ١٥شعر قیس بن الخطیـم ، لابن السكیت ، ص   (4)

  (إنّي شربت وكنت غیر شروب ) ، وهو تصحیف .
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ربیاً في عبارة (وكنت غیر سروب) ، ولم یقل (وكنت الأبیات تحمل معنى غ

غیر سارب) ، لأنّ السارب ، هو السائر نهاراً والساري هو السائر لیلاً ومن لم 

یسر نهاراً مع وضوح المسالك والاهتداء إلى المقاصد ، والأنس بضاء النهار كیف 

  یسري في الظلام . 

یب) لأنّها إشارة إلى غـرور والجمال یظهر في عبارة (وتقرب الأحلام غیر قر 

التقلیل  دهما :ـأحذب تخیّله ، والمصرّد هو القلیل وهو یحمل وجهین ـالطیف وك

وب ، وهو تأویل ، قال تعالى : (یرزقون فیها بغیر ـلأنّ الشیئ القلیل یوصف بمحس

وكان الشاعر أكّد قوله : غیر مصرّد بأنّه أیضاً غیر محسوب لنفي  (1) حساب)

  التقلیل . 

ر ، كما یقال : لم ـوب أي متوقّع ومنتظـأنْ یكـون من معنى محس والوجه الثاني :

یكن كذا وكذا في حسابي أي ما توقعته ولا انتظرته ، وقوله فلقیتها بمعنى لقیت 

خیالها ،لأنّه لولقیها حقیقة لما كان مكذوباً ، وقوله : فلهوت من لهو امرئ مكذوب 

 (2) نه نال منها ما أراد في النوم خیالاً ولیس یقظةهو من فصیح العبارة وأحسنها لأ

 .  

  

  

  

  

                              
  من سورة غافر .  ٤٠الآیة   (1)
  .  ٥١طیف الخیال ، ص   (2)
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  :  (3) قال عبید بن الأبرص

     بنا في لیلة الوادي طاف الخیال 

  من أم عمرو ولم یلمم بمیعاد 

  

  أنّى اهتدیت لركب  طال حبسهم 

   في سبسب بین دكداك وأعقاد

عقاد السبسب : هو ما استوى من الأرض ، والدكداك هي السهولة ، والأ

  جمع عقد ، وهي رمال مترامیة . 

  رى هدایته للمسافرین رغم وعورة المسالك ، وعدم إلمام الخیال . ـوالشاعر ی

  : (1) قال طرفة بن العبد

  فقل لخیال الحنظلیّة ینقلب      

  (2) إلیها فإنّي واصل حبل من وصل

ك قد قول طرفة : فقل لخیال الحنظلیّة ، وهي امرأة من بني حنظلة بن مال

  هجرته وواصله خیالها فطرد خیالها . 

  

  

  

  

                              
ك ، بن زهیر بن مالك ، بن الحارث هو عبید بن الأبرص بن عوف بن جشم بن عامر بن مال  (3)

  .  ٢٦٧/ ١بن سعد بن ثعلبة . الشعر والشعراء ، 
هو : طرفة بن العبد بن سفیان بن سعد بن مالك ، ویًقال اسمه عمرو ، وسمّي طرفة لبیت قاله    (1)

  .  ١٨٥/ ١كان أحدث الشعراء سنّاً ، قتل وهو ابن عشرین سنة . الشعر والشعراء ، 
  . ٨٨رفة بن العبد ، شرح یوسف الأعلم ، الشنتمري ، ط/ شالوت ، ص دیوان ط  (2)
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  المبحث الثاني

  صدر الإسلام النصوص من

  

لم یرد في كتاب طیف الخیال من نصوص شعراء عصر صدر الإسلام     

  سوى نصّین هما : 

  :  (1)قول النمر بن تولب 

  تأوّب صحبتي وهم هجود      

  خیال طارق من أم حصن 

  ءت      ألم ترها إلیك الیوم جا

  (2) بملء العین من كرم وحسن

یرید الشاعر أنّ خیال أم حصن عاوده لیلاً وطرق باب خیاله وأصحابه نیام 

وظنّ أنّ هذا الطیف لم یكن طیفاً عادیّاً وإنّما أشبه بالحقیقة ، وهي بهذا الطیف قد 

  تكرّمت وجادت له . 

  :  (3) وقول القس

                              
هو : النمر بن تولب ، من عًكل ، شاعر جواد ، ویسمّى الكیّس لحسن شعره ، وهو شاعر   (1)

  .  ١٥٧/ ١٩جاهلي أدرك الإسلام فأسلم . الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ، 
  .  ٣٠٩/ ١الشعر والشعراء ،   (2)
عبد الرحمن بن عبد االله بن عمار الجشمي ، وهو من قُراء أهل مكّة ، ویلقّب بالقس هو :   (3)

  .  ٣٦٦/ ٨لعبادته . المرجع السابق ، 



 - 39 - 

  ركائب       نیطرقتك ب إنّ التي

  بمزهرها وأنت حرام  تمشي

  باتت تعللنا وتحسـب إنّنا          

  في ذاك أیقاظ ونحن نیـام 

  حتى إذا انصدع الصباح لناظر   

  (1) فإذا وذلك بیننـا أحــلام

یقول الشاعر : إنّ المحبوبة قد طرقت خیاله ، وهي تمشي بحسنها بین 

ت یصبّره ، ویحسب أنّهم أهلها وقد حرّم علیه السیر معها ، واكتفى بطیفها الذي با

أیقاظ بینما هم نیام ، وظنّ الشاعر إنّ ذلك الطیف حقیقة ، ولكن خاب الظنّ 

  عندما انفلق الصباح ، ووجد إنّ كل ذلك أضغاث أحلام . 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                       
  

  
  . ویقع بین البیت الأوّل والثاني ، بیت هو : ٣٣٦/ ٨الأغاني ،   (1)

  مام لتصید قلبك أو جزاء مودّة           إنّ الرفیق له علیك ز                      
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  المبحث الثالث

  العصر الأموي النصوص من

  

  من النصوص الشعریّة الواردة في العصر الأموي :

  :  (1)قول ذو الرمّة 

  إذا نحن عرّسنا بأرض سرى بها

  هوى لبّسته بالقلـوب اللوابس 

  نــأت دار ميّ أنْ تزار وزورها         

   (2) إذا ما دجا الإظــلام منّا وساوس

ونأت :  ه  ر اللیل ، ولبّسته : بمعنى خلطتـزول آخـو النـریس : هـالتع

  بمعنى بعدت . 

ویروى بالقلوب وبالفؤاد وبالنفوس یقول الشاعر : سرى بها هوى إلى فتیة ، 

  ، وباتت دیار مي بعیدة لا یأتي منها سوى طیفها لیلاً . 

  : (3)وقول جریر 

                              
هو : غیـلان بن عقبة بن بهیش ، ویكنى أبا الحارث ، وهو من بني صعب بن ملكان بن عدي   (1)

  .  ٥٢٤/ ١بن عبد مناة . الشعر والشعراء ، 
. وورد البیت الثاني  ٣١٧ – ٣١٦دیوان ذو الرّمة ، تنقیح كارلیل هنري هیس مكارتني ، ص   (2)

  قبل البیت الأول . 



 - 41 - 

  طرقتك صائدة القلوب ولیس ذا     

  وقت الزیارة فارجعي بسلام 

  لو كان عهدك كالذي عاهدتنا       

   (1) لوصلت ذاك فكان غیر رمام

رة على الحقیقة لا طیفها فقال لها عاتباً یرید الشاعر أنّها طرقته بنفسها زائ

أوخوفاً من وضع الزیارة في غیر موضعها : ارجعي بسلام لیس هذا وقت الزیارة ، 

ومن خاف الرقباء ولم یأمن على محبوبه من الأقوال الجارحة والتهم الفادحة 

استعفي مما یطرق ذلك ولیس في لفظ البیت ما یدل على اختصاص بالخیال لأنّ 

وق هو الزیارة لیلاً ، ویكون لغیر الخیال أیضاً ، وهو هنا لغیر الخیال حقیقة الطر 

وفي الخیال مجازاً ، وأي معنى لقوله : (لیس ذا وقت زیارة) إن كان قد عني 

  الطیف !

  : (2)وقول قیس بن الملوّح 

  وإنّي لأستغشى زماني نعسه         

  (3) لعلّ خیالاً منك یلقى خیالیـا

                                                                                       
ریر بن عطیّة الخطفي ، التمیمي ، الشاعر المشهور ، كان من فحول شعراء هو أبو حرزة ج  (3)

هـ . وفیات الأعیان  ١١١الإسلام ، وكانت بینه وبین الشاعر الفرزدق مهاجاة ونقائض ، توفي سنة 

 ،٣٠١/ ١  .  
  .  ٤٥٢دیوان جریر ، شرح یوسف عید ، ط/ دار صادر ، بیروت ، ص   (1)
هـ ، شاعر غزل ، من المتیمین من ٦٨بن مزاحم العامري ، المتوفي سنة هو : قیس بن الملوح   (2)

أهل نجد ، لقّب بمجنون لیلى ، ولم یكن مجنوناً ، ولكن لهیامه بصاحبتة لیلى بنت سعد . الأعلام 

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین ، تألیف  خیر الدین 

  .   ٢٠٨/ ٥، دار العلم للملایین ، بیروت لبنان ،  ١٩٩٢،  ١٠الزركلي ، ط
. وفي الدیوان : وما بي  ٣٥٢دیوان العذریین ، سرح یوسف عید ، دار الجیل ، بیروت ، ص   (3)

  (نعسةٌ) . 



 - 42 - 

متمنّیاً خیالها الذي هو طیف أن یلقاه ، ووصف نفسه بأنّه  أراد الشاعر

  خیال لنحوله وخفاء شخصه . 

  :  (1) وقول الكمیت

  فلمّا انتبهت وجدت الخیال       

    أمـاني نفسي وأفكـارها

البیت السابق بقوله : أي وجدت الخیال أنا الجالب له بأماني  (2) وقد شرح الآمدي

  نفسي . 

  :  (3) وقول الفرزدق

  لعمري لقد نبّهت یا هند میّتاً     

  قتیل كرىً من حیث أمسیت نائیا 

  فطافت باطلاح وطلحي كأنّما    

  سقوا بحمام الموت للموت ساقیا 

                                                                                       
  

  
هو : أبو المستهل الكمیت بن زید الأسدي ، كان یعلّم الصبیان بالكوفة ، وكان متشیّعاً ، ولقي   (1)

  .  ٥٨١/ ٢هـ . الشعر والشعراء ، ١٢٦هـ ، وتوفي سنة ٦٠اً كثیراً ، ولد سنة من ذلك بلاء
هـ ، عالم بالأدب راویة ٣٧٠هو : الحسن بن بشر بن یحیى الامدي ، أبو القاسم المتوفى سنة   (2)

من الكتّاب ، له شعر ، أصله من آمد ، ومولده ووفاته بالبصرة ، من مؤلّفاته (المؤتلف والمختلف 

  .  ١٨٥/ ٢لشعـراء) و( الموازنة بین البحتـري وأبي تمام) و(معاني شعـر البحتري) . الأعـلام  بین ا
هو همام بن غالب بن صعصعة التمیمي الدارمي ، الشهیر بالفرزدق ، شاعر من فحول   (3)

 ٢٧٥/ ٦هـ . معجـم الأدباء  ١١٠الشعراء ، وهو صاحب الأخبار مع جریر والأخطل ،  تـوفي سنة 

.  
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  فباتت بنا ضیفاً دخیلاً ولا أرى   

  سوى حلم جاءت به  الریح ساریا 

  

  وكنت إذا ما الریح جاءت بنشرها    

   (1) اليّ سقتني ثمّ عـادت بدائیا

الشاعر یقسم أنّ هنداً قد أیقظه طیفها من حیث أنّه أضحى بعیداً عنه غارقاً 

في النوم وقد حلّ طیفها بعد عناء ومشقّة ، وذاق ما ذاق من الصعاب ، ثمّ حلّ به 

ضیفاً جاءت به الریح ساریاً ، وانتقل الشاعر من الحلم وتذكّر أنّ طیبها یأتیه مع 

  د من حیث أتى . الریح ویطیب نفسه ثمّ یعو 

  وقول الفرزدق :   ◌ٍ 

  وإن دنت     إذا ما نأت عني حننت

  فابعد من بیض الأنوق كلامها 

  وتمنع عیني وهي یقظى حلالها     

   (2) وتبذل لي عند المنام  حرامها

أراد الفرزدق إنّها تمنع عینه وهي یقظى ما هو حلال من النظر إلیها  والتسلیم 

امه ما هو حرام من التمتّع التام بها ، فقد قرن التحلیل علیها ، وتبذل له عند من

  بالیقظة والتحریم بالنوم . 

  

  

                              
  .  ٣٥١/ ٢دیوان الفرزدق ، دار صادر ، بیروت ،   (1)
. وروایة الدیوان : (إذا هي نأت عنّي حننت) بدلاً من (إذا ما نأت  ٢٢٩/ ٢المرجع السابق ،   (2)

  عني حبیب) ، وفي البیت الثاني : ( شفاءها) بدلاً من (حلالها)  .   
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  المبحث الرابع

  نماذج من النصوص في العصر العباسي

  

أكثر الشریف المرتضى بالاستشهاد من نصوص هذا العصر دون سواه 

غل في أوصافه عبادة البحتري لأنّه كان مغرماً متیّماً بالقول فیه ، تغلخاصة أبي 

وإهتدى من معانیه إلى ما لا یوجد لغیره ، وكان شغوفاً بتكرار القول فیه بابدائه 

وإعادته وأصبح لاستشهاده فیه مثلاً یقال له (خیال البحتري) ، ولأبي تمام في ذلك 

مواضع لا یجهل فضلها ، ومحاسن لا یبلغ شاؤها ، ثم دلف الشریف المرتضى 

  رضي ، وقوله هو . إلى قول أخیه الشریف ال

وثمة أمر یلاحظ في كتاب طیف الخیال ، هو إنّ الشریف المرتضى أغفل 

المتنبئ ولم یختر له من شعره في الطیف شیئاً  ، مع أنّ المتنبئ قریب عهد 

وثلاثمائة أي قبل ین وخمس ةبالشریف المرتضى ، فقد توفي المتنبئ سنة أربع

یاقوت الحموي أنّ الشریف المرتضى  الشریف المرتضى بعام واحد  ، ولقد ذكر

  لأسباب منها :  (1)كان یبغض المتنبئ ، ویتعصّب علیه 

  

                              
  .  ٣٠٢/ ١معجم الأدباء ،   (1)
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  لبعض العلویین مثل قوله :  (2) هجاء المتنبئ أولاً :

  إذا علويّ لم یكن مثل طاهر    

   فما هو إلاّ حجّة للنواصب

جد الشریف ما وصم به المتنبئ من دعوى النبوّة ، ولكن رغم ذلك ، لم ن ثانیاً :

  المرتضى یطلق لسانه في المتنبئ كما أطلق بعض معاصریه السنتهم فیه . 

  وقول أبو تمام : 

  زار الخیال لها لا بل أزاركه    

  فكر إذا نام فكر الخلق لم  ینم 

  ظبئ تقنّصته لمّا نصبت له      

  من آخر اللیل أشراكاً من الحلم 

  ثمّ اغتدى وبنا من ذكره سقم     

  (1) من السقمن كان مغسولاً باق وإ 

لیس  له زار الخیال لها لا بل أزاركه  قو قال الآمدي عن هذه الأبیات : إنّ 

بالجیّد لأنّه إذا أزاره الفكر فقد زار فما وجه الاستدراك ، فكأنّه أراد أنّ الخیال لم 

ائل هذا وكأنّ ق : قام زید لا بل اقمته  یعتمد الزیارة ، وإنّما أزاره الفكر ، ومثله 

یرید ما اعتمد زید القیام ، بل أقمته أنا ، هذا وقد عاد الآمدي واعتذر عن ما وجهه 

  لهذا البیت وكأنّه قد جمع بین الشیئ وضدّه .

                              
یب أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبد الصمد ، الجحفي ، الكندي ، الكوفي  هو : أبو الط  (2)

هـ ، وتوفي سنة ٣٠٣المعروف بالمتنبئ ، الشاعر المشهور ، ولد بمحلة تسمى كندة ، بالكوفة سنة 

  .  ٢٠١ – ١٩٩/ ١٦هـ ، سیر أعلام النبلاء ، تحقیق علي شعیب الأرناؤوط ، وآخرون  ٣٥٤
  .  ٥٠٧، تحقیق إیلیا الحاوي ، ص دیوان أبو تمام   (1)
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والظاهر  فة الزیارة إلى الخیال  ویقول الشریف المرتضى زار الخیال إضا

، فیجوز أن  من قول القائل : قام زید إضافة القیام إلیه على سبیل الاختیار

وله : زار الخیال بل أزاركه كذا وكذا ، وأمّا قوله : إذا نام ـیستدرك ، ویقـول عقب ق

فكر الخلق لم ینم فإنّه لم یرد حقیقة النوم وإنّما أراد الفتر ، وهو الضجر والسأم ، 

إنّما یسهر ویهوّم في أوله یرید أنّه لا ینام باللیل  وقوله من آخر اللیل ولم یقل من

 من الأسقام ، مغسولاً خره تهویماً فیطرق الخیال في ذاك الوقت ، وقوله : إن كان آ

  أي كأنّه ممزوجاً بالعسل . 

  تمّام :  وقول أبي

  عادك الزور لیلة الرمل من       

  رملة بین الحمى وبین المطالي 

  نم فما زارك الخیال ولــ        

  (1) كنك بالفكر زرت طیف الخیـال

 لفخر بهذا البیت والتنویه بذكره : قد أكثر أصحاب أبي تمّام اقال الامدي 

وأفرطوا في استحسانه ، وقالوا : كشف عن العلّة في طروق الخیال ، وبیّن عن 

  : (2)المعنى ، والبیت حسن وإنّما أخذ معناه من قول جراّن العود 

                              
  .  ٢٥٩دیوان أبي تمام ، ص   (1)
  هو : عامر بن الحارث ، شاعر من بني نمیر ، لقّب بجرّان العود لقوله یخاطب امرأتیه :  (2)

  خذا حذراً یا خلتي فإنّني          رأیت جران العود قد كان یصلح                   

   .  ٧١٨/ ٢الشعر والشعراء ، 
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  أهلاً بطیفك من زور أتاك به      

   حدیث نفسك عنه وهو مشغول

ول ، أي إنّه لم یزرك على الحقیقة ، فبنى أبو تمام من ـ: وهو مشغفقوله 

دیث نفسك قوله : ولكنك ـوله : أتاك به حـال ، وبنى من قـا زارك الخیـذا قوله : مـه

  بالفكر زرت طیف الخیال ، فالمعنى كلّه لجراّن العود ، وإنّما غیّر ابو تمّام اللفظ .

  

أب تمّام إحساناً لا یجحد ، وفضلاً لا وقال الشریف المرتضى : إنّ لبیتي 

ینكر ، ومن مدحهما فلم یضع المدح إلاّ في موضعه ، وقول الآمدي : إنّه أخذ 

معناه  من قول جرّان العود فما كان عندي إنّ مثله یذهب علیه مع وضوحه 

ومعنى (وهو مشغول) ، أي هو مشغول عنك ، ولا تخطر بباله ، ولا یحدّث نفسه 

وله : ـل قـارق ذكرك ، وأراد أن یقابـر ببالك ، ولا یفـدث نفسك به ویخطبك ، كما تح

اً للطیف وتخیله ، فقابل بقوله : (وهو مشغول) ، ـدیث نفسك عنه الذي جعله سببـح

  أي لا یحدّث نفسه بك كما تحدّث نفسك به .

  تمام :  وقول أبي

  اللیالي أحفى بقلبي إذا مـا      

   جـرّحته النوى من الأیام

  ة تنزهت الأر           یا لها لذ

  واح فیها سراًّ من الأجسام 

  مجلس لم یكن لنا فیه عیب      

  (1) في دعوة الأحلامأنّا غیر 

                              
  .  ٢٦٢دیوان أبو تمام ، ص   (1)
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  هذه الأبیات وقال : إنّه لا حلاوة ولا طلاوة لها .في طعن الآمدي 

ه لأنّ  الوضع ملیح المعنى البیت الأوّل صحیح إنّ وقال عنها الشریف المرتضى : 

إذا كان لا تلاقي بینه ویبن محبوبه نهاراً ولا وصل ولا قرب ، وأنّ ذلك كله یكون 

لیلاً فاللیل أنفع له من النهار وأمتع ، وأمّا البیت الثاني ، فجیّد المعنى ملیح اللفظ 

، ومن عذب اللفظ وغریبه قوله : سراً من الأجسام ، لأنّه لاحظ للأجسام في 

وجعل ذلك التمثّل والتخیّل أنّه إنّما هو للأرواح منفردة عن الانتفاع بطیف الخیال ، 

الأجسام ، على مذهب من یرى من الفلاسفة إنّ السبب في رؤیا المنام اطّلاع 

النفس من عالمها على ما یكون من الأمور ، ویجعلون للنفس ثباتاً وقواماً من غیر 

دلّة الصحیحة على فساده ، توسّط الجسد ، هذا وإن كان مذهباً باطلاً  فقد دلّت الأ

فیجوز أن یستعیره الشاعر في بعض كلامه تعریباً وتقریباً ، وأمّا البیت الثالث ، 

فهو قریب ، ولیس یهجّنه إلاّ لفظة (الدعوة) فإنّها كلمة عامیّة قلما استعملها 

  . (1)فصحاء الشعراء 

  وقول البحتري : 

  كان الكرى حظّ العیون ولم أخل      

    لوب لهنّ حظ في الكرىإنّ الق

ویعني الشاعر أنّ العیون حیث تودّعت وسكنت عن موالاة النظر والتحدیق 

المتعین لها كان لها بذلك حظ من الكرى دون القلوب ، فإنّ خواطر القلوب وأفعالها 

تكون في النوم والیقظة ، وما تراد له العیون لا یكون إلاّ في الیقظة دون النوم ، 

خیال في النوم یتمثل للقلب ویتخیل فیسرّ القلب بذلك التخیّل ویعتقده ولمّا كان ال

  .   حقیقة یلتذّ به عاجلاً وینتفع به

                                                                                       
  

  .  ٣٤طیف الخیال ، ص   (1)
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  وقول البحتري : 

  منیّتنـا عللاً ومـا أنهلتنا        

   والوقت لیس یحیل حتى یشهرا

  والعلل : هو الشرب الثاني ، والنهل : هو الشرب الأوّل . 

ها تمنیّه الشرب الثاني ولم یكن منها شرب أولاً ، ومن لم والبحتري یعجب من أنّ 

ینهل لم یعلل ، كما أن الزمان لا یحیل ، أي لا یصیر حولاً حتّى یشهر ، فإنّ 

  الشهر قبل الحول ، والنهل قبل العلل . 

  وقول البحتري : 

  ویكفیك من حق تخیل باطل        

  (1) تردّ به نفس اللهیف فترجع

 جلی
ً
ل القدر ، ثقیل الوزن ، له غور عمیق ، وأسّ وثیق ، أراد وهذا معنى

البحتري أنّ الذي یراد من الحقّ من بلّ الغلّة وإمساك الرمق وتمتّع النفس هو في 

  هذا الباطل ، فقد تساویا في الغرض المقصود ، وقام الحق فیه مقام الباطل . 

  وقول البحتري : 

  أخیال علوة كیف زرت وعندنا    

  د بالخیـال الـزائر أرق یشرّ 

  طیـف ألمّ بنا ونحـن  بمهمه          

  قفر یشقّ على الملم الخاطـر 

                              
. من  ١٢٦٨/ ٢دیوان البحتري ، تحقیق حسن كامل الصیرفي ، طبعة دار المعارف ، مصر ،   (1)

  قصیدة یمدح بها أبا عیسى العلا بن صاعد . 
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  أفضى إليّ شعث تطیر كراهم    

  كالقسيّ ضوامرروحات قود 

  حتّى إذا نزعوا الدجى وتسربلوا    

  الغائر من نور هلهله الصباح  

  الرحال بأعینشعب  ورموا إلى

  یكسرن من نظر النعاس الفاتر 

  أهــوى فأسعف بالتحیّة خلسة         

  والشمس تلمع في جناح الطائر

  ســرنا وأنت مقیمة ولـربّما      

  (1)كان المقیـم عـلاقة للسائـر 

قال الآمدي : هذا واالله الكلام العربيّ المذهّب الذي یبعد على غیره أن یأتي 

تها ، وإنّما یعجب بمثله ، والوصف یقصر عن بلاغة هذه الأبیات وبراعتها وسلام

من طروق الخیال مع الأرق الذي یشرّد الخیال فلا یكون معه في موضع العجب ، 

ولا بدّ أنْ یكون هوّم وأغفى بعض الإغفاء مع طول الأرق ومعالجة السهر ، فطرقه 

طیف الخیال في ذلك التهویم الخفیف الضعیف وقوله : (یشق على الملم الخاطر) 

 له في هذا الموضع وإنّما أراد الماشي لأنّهم فلم یرد خاطر القلب لأ
ً
نّ ذلك لا معنى

یقولون : خطر البعیر یخطر خطراً ، إذا مشي فضرب بذنبه یمیناً وشمالاً والقود : 

الطوال ، ووصف الإبل بأنّها مع الطول كالقسي من النحول والضمر ، وقوله : 

                              
  .  ١٠١٦/ ٢دیوان البحتري ،   (1)
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هٌ : وهو الرقیق النسج ، (هلهله الصباح) فالعرب تقول : ثوب هلهلٌ وهلهالٌ ولهل

ومنه قیل لنسج العنكبوت الهلهل ، ووصف البحتري أوائل ضوء الصباح بالنائر ، 

أنار الطریق ": (1) فإنّما أراد المنیر ، وفي ذلك لغتان ، نار  وأنار ، قال الفرّاء

: نارت النار وأنارت ، ونار  (3) . وقال قطرب (2) وذكر مثل ذلك یعقوب "ونار

  نار . البرق وأ

  وأمّا العلاقة فهي عـلاقة الحبّ ، وبكسـر العین ، فهي عِلاقة السوط وغیره .    

  وقول البحتري :

  إذا ما الكـرى أهدى إليّ خیاله        

  أو نقع الصدىشفى قربه التبریح 

  إذا انتـزعته من  یديّ إنتباهة          

  عـددت حبیبـاً راح منّي أو غدا 

   مثل شأننا        أر مثلینا  ولام ولـ

  (4)نعـذّب أیقاظـاً وننعـم  هجّـدا 

                              
د االله بن منصور ، أبي زكریا الأسلمي ، النحوي المعروف بالفرّاء هو : یحیى بن زیاد بن عب  (1)

 - هـ ١٤٠٢  ٣هـ . غایة النهایة في طبقات القراء ، ابن الجزري ، ط٢٠٧شیخ النحاة ، توفي سنة 

  .  ٣٧١/ ١م  ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت ، ١٩٨٢

بالقرآن ، ونحو الكوفیین ، من هو : یعقوب بن إسحاق بن السكیت ، أبو یوسف ، كان عالماً   (2)

أعلم الناس باللغة والشعر ، كان راویة ثقة ، من مصنفاته (إصلاح المنطق) ، و(القلب والإبدال) 

  .  ٢٨٤٠/ ٦هـ . معجم الأدباء ، ٢٤٣و(الأضداد) ، و(سرقات الشعراء) ، توفي سنة 
  .  ٢٠٠/ ٥علام ، هـ ، الأ٢٠٦هو : هو أبو علي محمد بن المستنیر ، المتوفى سنة   (3)
  . ٦٧/ ٢دیوان البحتري ،   (4)
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فالشاعر یهدیه النوم هدیّة غالیة هي الجود له وبمحبوبه لیروي به عطشه 

اد لابتعجد له أثراً ، فهو معذب یقظ وشوقه ، وعندما یستیقظ یذهب المحبوب ولا ی

  اً .لأنّ المحبـوب یأتیه طیفالمحبوب عنه ، سعید منعم عندما یهجد ،

  

  وقول البحتري : 

  منـك طیـف ألمّ والأفق ملآ           

  نٌ من الفجر واعتراض عموده 

  زائر أشـرقت لـرؤیته اغـ            

  وار أرض العـراق بعد نجوده 

  أرب النفس كله ومتــاع العـ         

  یـن في خـدّه وفي  تـوریده 

  من وصاله في كرى النو      معطیاً 

  مانعاً في  صدوده م الذي كان 

  یقظات المحب ساعـات بؤسا         

   (1) ونعماء عیشه  في هجـوده ه

یصف البحتري خیال المحبوب بأنّه یبذل في النوم بما كان یضنّ به في 

الیقظة ، ویصل في هذه الحال بعد صدوده في غیرها ، وأنّ النعیم والمنفعة في 

المضرّة في الیقظة مع هجر الحبیب الهجود مع طیف الخیال ، كما أنّ الشقاء و 

  جادة مسلوكة ، وجهة مأنوسة للشعراء .وتلك وصدوده ، 

  وقول البحتري : 

                              
  .  ٥٩٦/ ٢دیوان البحتري ،   (1)
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  طیف تأوّب من سُعدى فحیّـاني    

  أهـواه وهو بعید النوم یهواني 

  فیـا لها زورة یشفى الغلیل بها     

  لـو أنّها جلبت یقظى لیقظـانِ 

  هزّتها مهزوزة إنْ مشت لم تلف 

  ي الخیزران ولم توجد مع البان ف

  یدني الكرى شخصها منّي ویبعدني    

   (1) فیبعد منّي شخصها الدانيهجر 

قوله : أهواه وهو بُعید النوم یهواني یرید به ، إنّني أهواه على الحقیقة وهو 

بعید النوم یتخیّل لي شخصه وطیفه وزیارته لي ، فكأنّه یهواني ، والبیت الثالث في 

رشاقة والملاحة ، لأنّه یظهر تفوقها في التثنّي ، والبیت الرابع یتخیّل فیه غایة ال

الشاعر ، دنو شخصها  ، ومتى ما انتبه وجد شخصها بعیداً ، فكأنّ الاستیقاظ هو 

  الذي أبعد شخصها ، وإنّ الكرى یدنیه .

  وقول البحتري : 

  وزور خیال بعد وهن ألمّ بي      

  (2) ووأحشاؤه من فرط خیفته تهف

من لو زارني هذه الزیارة ، تهفو والمعنى إنّ أحشاء صاحب هذا الطیف 

  الخیفة فأجرى على الطیف ما هو لصاحب الطیف . 

  وقول الشریف الرضي : 

  أراقب من طیف الخیال وصالاً     

                              
  .  ٢١٧١/ ٢دیوان البحتري ،   (1)
  .  ١٣٥١/ ٢المرجع السابق ،   (2)
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  (3) ویأبى خیال أن یزور خیالا

رق في أراد الشاعر بقوله : یأبى خیال أن یزور خیالا ، الخیال الذي یط

النوم ویتمثّل للراغب یأبى أن یزور التخیّل المدنف الذي قد صار خیالاً من النحافة 

والنحول ، وإنّما سمّي الناحل الذي قد ذاب جسمه وذهب لحمه وغاضت نضارته 

  وذهبت غضاضته خیالاً تشیبهاً بالخیال الذي یتمثّل للنائم وهو ما لا حقیقة له . 

  وقول الشریف الرضي : 

  كان إلاّ عارضاً من طمّاعةٍ         وما 

  (1) أزال الكرى عن مقلتيّ وزالا

  وذاك وصف للطیف بأنّه طمع كاذب وظنّ باطل وظل زائل . 

  وقول الشریف الرضي : 

  سرى         الیـا حبّـذا منك خیـ

  فدلّه الشـوق على مضجعي 

  بـات یُعاطینـي جني ظلمه      

  وبـتّ ظمـآن ولـم أنقـع 

  عنـاقي  له              انـاً كـمعانق

  وراء أحشـائي  والأضلـع 

  عاقرني یشرب من مهجتي      

  (2) ریّاً  ویسقینـي  من أدمعي

                              
  .  ١٦٦دیوان الشریف الرضي ، تحقیق اللبابیدي ، ط/ دار صادر ، بیروت ، ص   (3)

  

  

  
  .  ١٦٧دیوان الشریف الرضي  ، ص   (1)
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معنى قوله : فدلّه الشوق على مضجعي ، یرید شوقي إلیه لا شوقه إليّ لأنّ 

المحب الكلف بمحبوبه لفرط وجده وكلفه یتخیّل في المنام محبوبه ویتمثل حضوره 

، ولهذا أضاف إهتدائه لمضجعه إلى شوقه ، ومعنى قوله : معانقاً كأن عناقي له 

یرید إنّني تخیّلت بقلبي وجرى على اعتقادي وأنا نائم أنّني معانق له  فكأنّ عناقي 

والعناق المعتاد  ، كأنّه في أحشائي ووراء أضلعي   له من حیث تخیّله بقلبي

  لأضلع .الحقیقي إنّما هو بظاهر الأحشاء وا

  وقول الشریف المرتضى : 

  ماذا على زائري لیلاً على سنة      

  العین یقظان  لو زار صبحاً وطرف

  زیارة الطیف ضرب من قطیعته     

  ووصل من لا تراه العین هجران 

  ولیس ینفعني والبعد أعلمه          

اـن   (1) قـرب أتاني  به ظنّ وحسب

إذا كانت باطلة لا أصل لها فهي على وهذا من هجو الطیف ، لأنّ الزیارة 

الحقیقة قطیعة ، ووصل من لا تراه العین هجران بغیر شبهة ، وإنّ الظن والحسبان 

ــقّن .    اللذین خیّلا النوم في القرب لا ینفعان مع البعد المتحقق المتیـ

  وقول الشریف المرتضى : 

  

                                                                                       
  .  ٥٩٩المرجع السابق ، ص   (2)

  

  
دیوان الشریف المرتضى ، تحقیق الأستاذ رشید الصفّار المحامي ، ط/ عیسى البابي الحلبي    (1)

  .  ٥٢مصر ، ص 
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  تـلاقینـا بـأرواح       

  (2) وفـارقنـا بأجسـاد

ح لا یصحّ علیها في الحقیقة التلاقي والتزاور ، ولكن الشعراء لمّا رأوا فالأروا

نسبوا التلاقي إلى الأرواح تعویلاً  تلاق ولم تتدانإنّ الأجساد في طیف الخیال لم ت

  على قول من جعل النفس لها قیام بنفسها ، وإنّها غیر الجسـد .

  وقول الشریف المرتضى : 

        بنّا فما نأمـل في لقائنـا 

  ذات الثنایا  الغـرّ إلاّ الحلما 

  أهوى وإن كانت  لنا تعلة    

  طیفاً یوافي منكم مسلمــا 

  یبذل به ما بعد  ما ضنّ به    

  وشافعي النوم العذار والغما 

  وجاد حلا والدجى  شعارنا     

  بنائل لو  كان صبحاً حـرما 

  أحبب بها إلمامة  مأمـونة       

  ا التهما وزورة  یزیـح فیه

  وجـدت فیها كلمـا أحببته        

   لكن وجداناً یضاهي العـدما

  ما علمت نفسي بماذا أحببت     

  (1) ولا الذي جاد علیها علمـا

                              
  .  ٢٣٣المرجع السابق ، ص   (2)
  . وفي الدیوان (یبذل لي) بدلاً عن (یبذل به) .  ٢١٠دیوان الشریف المرتضى ، ص   (1)
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معنى البیت الأوّل أنّ التباعد بیننا قویت أسبابه ، وارتجّت أبوابه ، إمّا لبعد 

في النوم وهذه غایة الیأس المسافات أوقوة الوشایات حتّى ما نطمع في تلاقٍ إلاّ 

من اللقاء والإجتماع ، وقوله : (شافعي النوم) ، فلمّا كان الشافع یقرّب بعید الحاجة 

ویظفر بنجاحها وكان النوم كذلك في طیف الخیال بسبب له سواه سميّ النوم شافعاً 

متّع تحلا والدجى شعارنا) ، أي إنّ الفي الزیارة وبلوغ المراد منها ، وقوله : (وجاد 

  في النوم یكون حلالاً وإن كان في الیقظة حراماً . 

 یها مأمونان ومعنى قوله : (أحبب بها إلمامه مأمونه) ، یحتمل أنّ الاثم والعار ف

ویحتمل أیضاً إنّها غیر متّهمة ولا مستراب بها وأكّد ذلك بقوله : (زورة یزیح منها 

في طیف الخیال ممن طرقه الخیال التهما) ، ومعنى البیت الأخیر أنّ العلم مفقود 

  .  (1) ، ومن ذلك الخیال مثال له ومتصوّر به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .  ١٢٦یال ، ص طیف الخ  (1)
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عند الشريف المرتضى من خلال   الآراء النقديةّ

  .كتابه 
  ويشمل أربعة مباحث : 

  

  المبحث الأوّل : ما غلب من نصوص في كتابه . 

اییر الشریف المرتضى في اختیار المبحث الثاني : مع

  النصوص الجیّدة . 

  المحث الثالث : الآراء النقدیّة عند الشریف المرتضى .
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  المبحث الرابع : الموازنة عند الشریف المرتضى .

  

  

  

  المبحث الأول

  طیف الخیال  ما غلب من نصوص في كتابه

  

 یف الخیال هي شعر الطائیین ، أبيالنصوص التي غلبت في كتاب ط

عبادة البحتري ، وأبي تمّام ، ثم شعر الشریف الرضي ، وشعر الشریف المرتضى 

.  

قال الشریف المرتضى : " رغم ضیق زماني وقلبي وكلال فكري وكثرة هموم 

قد أطال  یف الخیال ، وهو باب قائم بنفسه صدري ، التمست كتاباً في أوصاف ط

ا وتفننوا ، وقد اعتمدت على الشعراء فیه وأقصروا ، وأصابوا وأخطأوا ، وتصرفو 

  وشعري " . طائیین وشعر أخي نضّر االله وجهه إخراج ما في دیواني ال

وقد كان البحتري مغرماً متیّماً بالقول في الطیف ، فأكثر فیه وأغزر ، مع 

، وتصرف فیه تصرّف المالكین ، وتمكّن منه تمكّن  وافتنانتجوید وإحسان ، 

في ذلك مواضع لا یجهل فضلها ، ومحاسن لا بیلغ  القادرین ، ولإنّ لأبي تمّام

  . (1) شأوها

                              
  .  ٥طیف الخیال ، ص   (1)
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قال الآمدي : " هذا باب الفضل فیه للبحتري على أبي تمّام ، وما زلت 

والهجهم ون : أنّ البحتري هو أشعر الناس أسمع الشیوخ من أهل العلم بالشعر یقول

  . (2) رة "ـت یسیأتِ عن أبي تمّام فیه إلاّ أبیاـبـذكر الخیل والخیـال ، ولم ی

ومما لا شكّ فیه أنّ النصوص التي غلبت في كتاب طیف الخیال هي 

النصوص التي قیلت في العصر العبّاسي الثاني ، وهذا لا یعني أنّ الشریف 

المرتضى لم یأخذ من الشعراء في بقیّة العصور ، وإنّما كان بقدر فالغالبیّة كانت 

عبّاسي الثاني ، وإمام الشعراء في هذا للبحتري رائد هذا المجال في العصر ال

إذ  في الشریف المرتضى واضحاً جلیاً الضرب ، وإنّه لیبدو أثر الشاعر البحتري 

  إنّه یقتفي أثره لبراعة البحتري في هذا الضرب . 

بین الشعراء في  وانتشارهیوع طیف الخیال ت لذأیضاً من الأسباب التي أدّ 

السیاسیّة بین ارتفاع أسرة حاكمة وانهیار أخرى  العصر العباسي الثاني ، الأحداث

، وبین أخوة یتناحرون من أجل الملك والسلطان والاستیلاء على مملكة سلطان 

  .آخر ، وخلفاء یضعفون أمام السلاطین وثورات بین الشیعة والسنّة 

هذا العصر الزاخر والزاهر بنهضة فكریّة ظلّت طیلة هذه الحقبة المضطربة 

، ووجد الأدب فیها حظّاً وافراً من التوسّع في أبوابه والتفنن في ازدهارو في إرتفاع 

أسالیبه ، وكان لتهافت الملوك والأمراء على اجتذاب الأدباء إلى بلاطهم أثر كبیر 

ر لتعدد ـافون مـزاحمة أو فقـفي حیاة هؤلاء الأدباء من بسطة في العیش فهم لا یخ

  . (1) لوزراء والخلفاءذاق في دور الأمراء واـمصادر الإرت

نتشار أمر الطیف في العصر ایوع و ذوأیضاً من الأسباب التي أدّت ل

 هو صاحب شعر  غزیر العباسي الثاني أن جامع النصوص التي ورد فیها الطیف 

                              
  .  ٦طیف الخیال ، ص   (2)
  .  ١٢طیف الخیال ، ص   (1)
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في الطیف وهو الذي نال قسطاً وافراً من العلوم أهله لأن یكون قبلة لطلاب العلم 

نه الوافر وفاض علمه على الآخرین من خلال كتبه ومحط أنظارهم ، فنهلوا من معی

فكان موضع إشادة وتقدیر  في شتّى ضروب العلم والمعرفة  العدیدة التي ألّفها 

  . (1)الكثیر من العلماء 

  رب البدیع في كتابه طیف الخیال .ونحن نحمد له جمع هذا الض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .  ٢١، ص  طیف الخیال  (1)
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  المبحث الثاني

  نصوص الجیّدةمعاییر المرتضى في اختیار ال

  

لمّا جاوز المرتضى حدّ الشباب آثر العلم على أبّهة المنصب ، فقد تجمّعت 

اخرة بالآلاف من الكتب ومكتبة ز له ثروة ضخمة من علوم الدین والأدب واللغة ، 

 واسع كان یدرّ علیه ما قدّر 
ً
القیّمة ، وثروة مادیّة أتاحت له حیاة رغدة عن غنى

  . (1)في السنة  بأربعة وعشرین ألف دینار

لقد  هر كبیر یجري بینهما إلى الفرات ذاك غیر القرى القائمة على حافتي ن

عاش الشریف المرتضى خمسین عاماً من حیاته منقطعاً للدرس یحصّل ویلمّ 

بأطراف العلم من كل جانب ، ثمّ یعلّم تلامیذه ویحاضرهم ویملئ علیهم ویصنّف 

حذقه لعلم الكلام وأصول الفقه ما جمع من  ویؤلّف ویناظر ویفتي ، فقد جمع إلى

فقد    طرف الشعر ونوادر الأخبار وما أحاط به من أسرار اللغة وتفسیر كلام االله

  كان رحمه االله عالماً فاضلاً وأدیباً شاعراً . 

بمعاني الكلم رقیق الحس ، ذوّاق للجیّد من  اً وهذا العلم الغزیر جعله بصیر 

  علم ویتجلّى اطلاعه الواسع في تحلیله ونقده . الشعر یمزج بین الأدب وال

                              
  .  ١٥٤/ ١٣معجم الأدباء ، مطبوعات دار المامون ،   (1)
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ا سبق یمكن لنا أن نشیر إلى معاییر المرتضى في تصنیف الجیّد من وممّ 

غیره من النصوص وهي تمكّن الشریف المرتضى من اللغة وتذوّقه لها وإلمامه 

  بجمیع أطرافها . 

اللفظ  ونجد في كتاب طیف الخیال رأیاً واضحاً للشریف المرتضى في قضیّة

والمعنى ، فینحاز المرتضى انحیازاً واضحاً للألفاظ في الكلام الفصیح ویرى أنّها 

  . (1)أقوى من حظ المعاني 

ویقول :  ـریّة  اب أیضاً یعلن المرتضى حكمه في قضیّة السرقات الشعـوفي الكت

فیه إنّه لا ینبغي لمصنّف أن یقول هذا البیت مسروق المعنى من فلان فربّما تواردا 

من غیر قصد حتّى وإن كان أحدهما متقدّماً والآخر متأخراً ، ویقول الشریف 

 إنّ الخواطر مشتركة والمعاني متاحةالمرتضى أیضاً في قضیّة التفرّد بالمعاني : 

لكل خاطر جاریة على كل هاجس ، ویقول الشریف المرتضى أیضاً : یجب ألا 

ه وسابق إلیه وإن كان لم یُسمع له یطلق أحد في معنى من المعاني إنّه منفرد ب

، ولا عثر له على شبیه لأنّه لا یأمن أن یكون فیما لم یبلغه ولا اتصل به قد  اً نظیر 

ولكن الانصاف أن یقال : هذا   ورد ذلك المعنى فإن الخواطر لا تضبط ولا تحصر

إلى  المعنى نظیر هذا المعنى ، ویشبهه ویوافقه ، فأمّا أخذه وسرقه فمما لا سبیل

العلم به لانّهما قد یتواردان على ما ذكرنا ، ولم یسمع أحدهما بكلام الآخر ، وربّما 

  سمعه فنسیه وذهب عنه ثمّ اتفق له مثله من غیر قصد . 

                              
  . ٢٣طیف الخیال ، ص   (1)
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انظر قوله في الردّ على الآمدي حین طعن على أبیات أبي تمّام المیمیة 

مرتضى : " إنّ بیت أبي تمّام ریف الـلاوة لها ، فقال الشـبدعوى إنّها لا حلاوة ولا ط

 :  

  

  اللیالي أحفى بقلبي إذا ما      

  (1) جرّحته النوى من الأیام

صحیح الوضع ملیح المعنى ؛ لأنّه إذا كان لا تلاقي بینه وبین محبوبه 

ثمّ اللیل أنفع له من النهار وأمتع نهاراً ولا وصل ولا قرب وأنّ ذلك كله یكون لیلاً ف

تضى أي شيء یراد من أبي تمّام أن ینتهي إلیه في هذا البیت یتساءل الشریف المر 

  أكثر من هذا ! . 

  ویعجب أیضاً الشریف المرتضى من قول أبي تمّام : 

  یا لها لـذّة  تنـزّهت الأر         

  واح فیها سـرّاً من الأجسام 

  مجلس لم یكن لنا فیه عیب     

  (2) غیر إنّا في دعـوة  الأحلام

لشریف المرتضى : " إنّها جیّدة المعنى ، ملیحة اللفظ ، وأنّ فیقول عنها ا

قول الشاعر :"سراً من الأجسام" من عذب اللفظ وغریبه لأنّه لاحظ للأجسام في 

الانتفاع بطیف الخیال ، وجعل ذلك التمثّل والتخیّل إنّما هو للأرواح منفردة عن 

ؤیا المنام اطلاع النفس الأجسام على مذهب من یرى من الفلاسفة أنّ السبب في ر 

                              
  .  ٢٦٢دیوان أبي تمام ، ص   (1)
  .  ٢٦٣ – ٢٦٢المرجع السابق ، ص   (2)
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من عالمها على ما یكون من الأمور ، ویجعلون للنفس ثباتاً وقواماً من غیر توسّط 

  .  (3) الجسد

ن قوله : " ـیستهج م إعجابه بأبیات أبي تمّام ،ـن الشریف المرتضى رغـولك

ملها غیر إنّا في دعوة الأحلام " فیقول : " إنّ لفظة الدعوة كلمة عامیّة قلّما یستع

  فصحاء الشعراء . 

  قال أبو تمّام : 

  زار الخیال لها لا بل أزاركه       

  فكر إذا نام  فكـر الخلق لم ینمِ 

  ظبي تقنّصته لمّا  نصبت له         

  من آخر اللیل أشراكاً من  الحلم 

  ثم اغتدى وبنا من ذكره سقم       

  (1)سولاً من السقم إن كان مغباق و 

لیس  " زار الخیال لها لا بل أزاركه  : عن هذه الأبیات : بدایة قال الآمدي

بالجیّد لأنّه إذا أزاره الفكر فقد زار فما وجه الاستدراك ، فكأنّه أراد أنّ الخیال لم 

وكأنّ قائل هذا  ، ومثله : قام زید لا بل اقمته   یعتمد الزیارة ، وإنّما أزاره الفكر

أنا ، فلقد عاب الآمدي ثمّ اعتذر لقائله بما هو  یرید ما اعتمد زید القیام ، بل أقمته

العذر الصحیح الذي یخرجه من أن یكون معیباً ، ویرى الشریف المرتضى أنّ 

                              
  .  ٢٢طیف الخیال ، ص   (3)
  .  ٥٠٧دیوان أبي تمام ، تحقیق إیلیا الحاوي ، ص   (1)
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الاستدراك من الشاعر في محلّة وهذا لا شبهة فیه ، وأمّا بقیّة الأبیات فإنّها حسان 

  ، وغرض صحیح مستقیم . 

  

  هو أفضل من قول أبي تمّام :  أیضاً یرى الشریف المرتضى إنّه یجود بما

  زار الخیال لها لا بل أزاركه       

  (1) فكر إذا نام فكر الخلق لم ینمِ 

  ومن قوله أیضاً : 

  نم فما زارك الخیال ولكنـ         

  (2) ك بالفكر زرت طیف الخیال

  وهو قول الشریف المرتضى : 

  زار وما زار سوى ذكرة          

  (3)وبیننـا داویـة سملق 

  وقوله أیضاً : 

  حتّى التقینا على رغم الرقاد وما      

  (4) ذاك اللقاء سوى وسواس ذكراك

فالشریف المرتضى یرى أنّ بیتیه أجود في نفي أن تكون زیارة الطیف 

  حقیقیّة . 

                              
  .   ١٨٥/ ٣م ، القاهرة ، ١٩٦٤دیوان أبي تمام ، شرح الخطیب التبریزي ، دار المعارف ،   (1)
  .  ٢٥٩المرجع السابق ، ص   (2)
  .  ٣٩٤/ ٢دیوان الشریف المرتضى ،   (3)
  .  ٤٦١/ ٢مرجع السابق ، ال  (4)
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  أمّا أبیات البحتري : 

  إنّ ریّا لم تسقِ ریّا من الوصل     

  ولم تدرِ ما جـوى  العشّاق 

  ا  إليّ  ودوني             بعثـت طیفهـ

  وخد شهرین للمهاري العتاق 

  زار وهناً مـن الشام فحیّــا         

   (1) مستهاماً صبّاً بأرض العراق

  وقال أیضاً : 

  وزائـر زار  من أعقته         

  یمیل وزنـاً بأنسه  زعره 

  كأنّه جاء منجـزاً عـدّة          

  وبتّ في الـراقبین انتظره 

  نسه موشكاً على عجل       لم أ

   (2) مدامجاً للحـدیث یختصره

نّ الأبیات الأخیرة أن یذكر الآمدي أوالشریف المرتضى یرى أنّ من العجب 

أحسن وأجلى من التي قبلها ، والأمر بخلاف ذلك ، لأنّ الأبیات القافیّة الأولى 

أمّا الأبیات  ا أحلى ،هأطبع وأنصع وأبعد من الكلفة والصنعة فیها اخفى وكلام

الرائیّة فمعانیها أجود من ألفاظها ، وتظهر فیها بعض كلفة الصنعة وهي مع ذلك 

  في غایة الحسن إلاّ أنّ تفضیلها على الأولى غیر صحیح .  

                              
  .  ٥٧٢دیوان البحتري ، ص   (1)
  .  ١٠٣٣المرجع السابق ، ص   (2)
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ومن ذلك یتضح لنا جلیّاً أنّ الشریف المرتضى بصیر بلغة العرب علیم 

لجیّد والرديء خاصة ما قیل باسرارها ودفائنها ، حاذق لها مما جعله یمیّز بین ا

شعراً في وصف طیف الخیال ، والشریف المرتضى كناقد تعتبر مكانته الصدارة 

لأنّه بصیر بمعاني الكلم ، دقیق الحسّ ذوّاق للجیّد من الشعر ، یمزج بین الأدب 

  والعلم ، ویتجلّى اطلاعه الواسع في تحلیله ونقده . 
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  المبحث الثالث

  عند الشریف المرتضىلآراء النقدیّة ا

  تمهید

  تعریف النقد : 

  . (1) النقد والتنقاد تمییز الدراهم وإخراج الزیّف منها لغة :

 یّز بین الجیّد والردئ من القول الناقد هو الرجل الذي یستطیع أن یم إصطلاحاً :

  .  (2) معتمداً في هذا التمییز على الخبرة

نقد في إطار الصورة العامة للأدب ، فالأدب یتصور العرب الناقد وال" 

عندهم صناعة كسائر الصناعات ، وهو صناعة جمیلة كالنحت والنقش ، ونسج 

الثیاب وتلوینها ، والنقد صناعة لكنّه غیر قائم بذاته بل متصل بالأدب ، فهو 

على وجود الأدب ،  فإنّ النقد قائمصناعة تذوّق لا صناعة خلق وإنشاء ، لهذا 

  . " فنّاً قائماً بذاته ولیس

قال ابن سلاّم : " وللشعر صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم كسائر أصناف 

ومنها ما یثقفه العلم والصناعات ، منها ما تثقفه العین ، ومنها ما تثقفه الأذن 

ومن ذلك اللؤلؤ والیاقوت ومنها ما تثقفه الید ، كذلك الرقیق فتوصف  اللسان

حسنة ، معتدلة القامة ، نقیّة الثغر ، جیّدة الشطب ة اللون فیقال ناصعالجاریة 

                              
  لسان العرب ، مادة (نقد) .  (1)
  .  ١٠/ ١تـاریخ النقد العربي إلى القـرن الرابع الهجري ، محمد زغلول ، دار المعارف ، مصر     (2)
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العینین والأنف ، جیّدة النهود ، ظریفة اللسان ، واردة الشعر ، فتكون بمائة دینار 

  . (3)ومائتي دینار ، وتكون أخرى بأقل من ذلك " 

ابن سلاّم هذا نتبیّن أنّ الذوق والخبرة ضروریان ، وأنّ المقاییس  ومن كلام

تي توضع للشيء الجمیل لا تفي ولا تحیط بصفة الجمال كلّها ، ففي الجمال تنوّع ال

  وتفاوت لا یستطیع حصرها علم  ، وإنّما یسبرها الذوق . 

والخبرة متعددة الجوانب منها ما هو طبیعة في الناقد ، وهي موهبة فیه 

والممارسة یوهبها كما یوهب الشاعر ملكة الشعر ، ومنها ما هو مكتسب بالدربة  

والناقد البصیر فیلمّ بأصولها وخبایاها  لة بالصناعة یتولاها الناقد بنقدهوالصلة الطوی

الذي یقول الشعر ویدفع إلى مضایقه فیعرف أسراره وضروراته ویبدع فیه ، لذا هو 

وقد اشتهر بین النقّاد الشعراء  اعر أبصر من الناقد غیر الشاعر  كان الناقد الش

بن طباطبا وابن المعتز وابن رشیق وأسامة بن منقذ ، وغیرهم ، وقد حمّاد وخلف وا

انتصروا لهذا الاتجاه ودافعوا عنه ، وأیضاً اهتمّت طبقة أخرى من غیر الشعراء 

بنقد الشعر ودراسات البیان العربي عامة بما فیها الشعر والخطابة والنوادر والأمثال 

هم اللغویین والفقهاء ، وعلى رأس وكانو غیر ، وعرفوا بحسن الذوق  والرسائل 

وهو نفسه الذي نوّه بذكر هذه الطبقة  وأشاد بها  الجاحظ صاحب البیان والتبیین 

فقال : "  طلبت الشعر عند الأصمعي فوجدته لا یحسن إلاّ غریبه ، فرجعت إلى 

 الأخفش فوجدته لا یتقن إلاّ إعرابه ، فعطفت على أبي عبیدة فوجدته لا ینقل إلاّ ما

اتصل بالأخبار وتعلّق بالأیام والأنساب ، فلم أظفر بما أردت إلاّ عند أدباء الكتاّب 

 "(1) .  

                              
  .  ١١المرجع السابق ، ص   (3)

  .  ١٢/ ١القرن الرابع الهجري ،  قد العربي ، إلىتاریخ الن  (1)
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وهناك طبقة أخرى هي طبقة العلماء خاصة علماء اللغة والنحو ، وقد " 

كان لهذه الطبقة أثر كبیر في النقد العربي في أولى مراحله ، ذلك إنّهم قاموا على 

ما ، وكانوا بحكم اتصالهم بالشعر والأخبار وروایتهم جمع اللغة والشعر وتدوینه

للخطب والأمثال أقرب إلى تفهّم النصوص تفهّماً فقهیّاً لغویّاً واستعانوا بهذه الخبرة 

  . " اللغویّة على نقد الشعر 

فاضطربت مقاییس النقد بین هذه الفئات فقد كان لكل منها مقاییس خاصة " 

  تنبع من مفهومها للنقد . 

أم لغویّاً اء أكان شاعراً أم ناقداً مر الجدیر بالذكر هنا هو ملكة الناقد سو والأ

، وأولى هذه الملكات هي ملكة الذوق ، تلك الملكة التي لا غنى لأي ناقد عنها 

لأنّها تمكّنه من التعرّف على مواطن الجمال والقبح فیما یعرض له من النصوص 

لك أن یقف عندها ویتبیّن أسرارها ثمّ یعلل عند سماعها أو قراءتها  ویستطیع بعد ذ

وبما أوتي كذلك من  بجوانب الموضوع لها بما أوتي من العلم والمعرفة والإحاطة 

عرب ببیان دور الذوق في والاكتشاف ، وقد اهتمّ نقّاد ال قدرة على التعمّق والتحلیق

تمّ منه فهمهم النقد ، وأن یفصّلوا في ذلك البیان فیما أوردوا من النصوص مما یش

لدور الذوق في النقد نصوصاً توحي ولا تحدد تنمّ ولا تفصّل جوانب الذوق وكنهه 

  . " وقدرته 

قال الآمدي عن الذوق : " یبقى ما لم یمكن اخراجه إلى البیان ، ولا إظهاره 

إلى الاحتجاج ، وهي علّة ما لا یعرف إلاّ بالدربة ودائم التجربة وطول الملابسة ، 

فضّل أهل الحذاقة بكل علم وصناعة من سواهم ممن نقصت قریحته وقلّت وبهذا ی

دربته بعد أن یكون هناك طبع فیه تقبّل لتلك الطبائع وامتزاجها  وإلاّ لا یتمّ ذلك 

بعد ذلك اختیارك وما تفضي علیه فطنتك وتمییزك فینبغي أن تنعم النظر فیما یرد 
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یتأمل ، ومن إذا تأمّل علم ، ومن إذا علیك ، ولن ینتفع بالنظر إلاّ من یحسن أن 

  .(1)علم أنصف " 

   

  والآمدي نفسه یقسّم ملكة الذوق إلى ثلاثة أقسام : 

  قوة فُطر علیها الناقد واستعداد طبیعي لابدّ من توفّره فیه .  هو الطبع :ألأول 

قوّة یكتسبها بالممارسة والدربة وطول الاطلاع على آثار  هو الحذق :الثاني 

  اب والشعراء والتمرّس بالجیّد منها والقبیح لیتعرّف على الأسرار والخبایا . الكتّ 

وصاحب  فطنة : وهي امتزاج الطبع بالحذق جماع الاثنین معاً : ویسمیّه ال الثالث

الفطنة أقدر على التمییز والحكم من صاحب الطبع وحده ، أو صاحب الحذق 

  .  (1) وحده

یظهر  مع بین نصاعة الطبع وقوّة الحذق ناً ، یجوالشریف المرتضى كان ناقداً فط

لنا ذلك جلیّاً في آراؤه النقدیّة التي وضعها في بعض النصوص ، أو ردّ بها على 

  بعض النقّاد أمثال الآمدي ، ومن أمثلة ذلك : 

  قال البحتري : 

  یـد صبابة  من لا یني     لعتإن ا

  یدعو صبابته الخیـال إذا سـرى 

  رة مشكـورة     تدرین كم من زو 

  من زائر وهب الخطیر وما درى 

  غاب الوشاة فبات یسهل  مطلب    

  لـو یشهـدون طـریقه لتـوعّرا 

                              
  . ١٣تاریخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري ، ص   (1)

  .  ١٤المرجع السابق نفسه ، ص   (1)
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  كان الكرى حظ العیون ولم أخل    

  أنّ القلـوب لهنّ حظّ  في الكرى 

  دمـع تعلّق بالشؤون  فلم یـزل         

  برح الغرام یسـوقه حتّى جـرى 

  أنهلتـنـا         منیّتنـا علـلاً  ومـا

  والوقت لیس یحیـل حتى  یشهرا

  تـاالله لم أر مـذ رأیـت  كلیلتي     

  في العلث إلاّ  لیلتي في  عكبـرا

  أهوى الظـلام وإن أمـلاه وقـد    

  (1)حـدر الصباح نقابـه أو أسفـرا  

قال الآمدي عن هذه الأبیات أولاً : " هذا لعمري هو القول الذي لو ورده 

لروي لكثرة مائه ، والشریف المرتضى یرى بأنّ شعر البحتري في الطیف  الظمآن

  غیر هذه الأبیات انصع وأطبع وأحلى وأعلى واعبق بالقلوب وأعلق بالنفوس . 

  قال البحتري : 

  

  

  

  

                              
م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥، دار الجیل ، بیروت ،  ١دیوان البحتري ، شرح وتقدیم حنّا الفاخوري ، ط  (1)

ة (العتید) بدلاً من العمید ، ووردت كلمة (یشوقه) بدلاً من .وفي الدیوان وردت كلم ٤٧٨/ ١، 

بیت یقول یوان بین البیت الخامس والسادس (یسوقه) ، وكلمة (حسر) بدلاً من (حدر) ، وجاء في الد

  فیه : 

  جزلى وحاجة أكمهٍ أنْ یبصرا     قامت تمنیني الوصال لتبتلي        
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  وما انفك داعي البین حتّى تزایلت        

  قباب بنـاها حاضـر  وخیـام 

  عشیّة ما بي عن  شُبیث تـرحل        

  فـأمضي ولا لي في شُبیث مقام 

  فمـا نلتقي إلاّ على حلم  هاجـد          

  یحـلّ لنا  جدواك وهي  حـرام 

  

  إذا مـا تبادلنا النفـائس  خلتنـا           

  (1)من الجـد أیقاظاً ونحـن نیـام 

أولاً قال الآمدي عن هذه الأبیات : " إنّها قول لیس بینه وبین القلب حجاب 

الشریف المرتضى فیرى أنّ الآمدي قد صدق في مقالته وأنصف في  " ، أمّا

حرام " ، إنّا نظفر في  ول البحتري : " یحل لنا جدواك وهيشهادته ، وإنّ معنى ق

عنه ، فعبّر عن البذل  ه في الیقظة ، وننال ما كنّا نزارالحلم بما كنّا نخیب عن

لأنّ ارع البلاغة والفصاحة لیح ومن ببالتحلیل ، وعن المنع بالتحریم ، وهذا م

ویرى   وإن فُعل ، والتحلیل بذل له وإن هُجر منع من الشيءالحظر والتحریم 

الشریف المرتضى أیضاً إنّها هي " تحلّ لنا جدواك وهي حرام " لأنّ الجدوى مؤنّثة 

لأنّ معنى الجدوى  وقد یجوز ذلك على المعنى وقد رواها الآمدي على التذكیر ، 

  والفضل والاحسان . هو العطاء 

                              
  .  ٤١٢دیوان البحتري ، ص   (1)
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  قال البحتري : 

  أرجم في لیلي الظنون وأرتجي      

  أوائـل حـبّ أخلفتنـي  أوائله 

  

  ولیلة هوّمنا على العیس أرسلت      

  بطیف خیـال یشبه الحقّ  باطله 

  فلولا بیاض الصبح كان تشبّثي        

  بعطفي غـزال بتّ وهناً أغازله 

  ة          وكم من یدٍ للّیل عندي حمیـد

  (1) وللصبح مـن خطب تذمّ غوائله

قد قال الشریف المرتضى عن هذه الأبیات أنّ قوله : " یشبه الحق باطله " 

من ملیح الكلام ومقبوله ، ویحدد فیها الشریف المرتضى ، أنّ حظ الألفاظ في 

  الكلام الفصیح منظوماً ومنثوراً أقوى من حظ المعاني . 

                              
. ووردت في الدیوان كلمة (أواخره) بدلاً عن كلمة (أوائله) في البیت  ٢١٧یوان البحتري ، ص د  (1)

  الأوّل .
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  وقال البحتري : 

  ت       عین على الشوق الذي غریأما م

  به  الجـوانح والبین الـذي أفـدا 

  كیف اللقاء وقـد أضحـت مخیّمة      

  بالشام لا كثبـاً منها  ولا صـددا

  تهاجـر أمم لا وصـل  یخلطـه          

  إلاّ تـزاور طیفینـا إذا  هجــدا 

  وقد یزیـر الكرى  من لا زیارته        

  من بعد ما بعدا  قصد ویدني الهوى

  بتنـا على رقبة الواشیـن مكتنفي       

  صبـابة تتعـاطى  البثّ والكمـدا

  أمّا سألت بشخصینـا هناك فقـد         

  غابـا وأمّا خیـالانا فقـد شهـدا 

  ولم یعـدني لها طیف فیفجـؤني        

  (1)إلاّ على أبـرح الوجد الذي عهـدا 

یات : " لو كان البحتري قال : "إلاّ تزاور قال الآمدي أولاً عن هذه الأب

طیفینا إذا هجدنا" كان عندي أجود ، فكان المعنى ، إنّي إذا هجدت رأیتها في النوم 

ویكون  لك إذا هجدت هي ترى مثل ما رأیت ، فكأنّ نفسي ونفسها اجتمعتا ، وكذ

في النوم ، "طیفینا" محمولاً على معنى "نفسینا" لأنّ النفس هي التي ترى ما یُرى 

وهي التي تتمثّل أیضاً ما تتمثلّه في الیقظة ، وقد یسوغ مع هذا أیضاً قوله : " إذا 

                              
  .  ٣٥٩دیوان البحتري ، ص   (1)
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(( ان هي التي تنام كما قال تعالى : ـ؛ لأنّ نفس الإنس(2)" هجدا" یرید النفسین 

ویرى الشریف المرتضى أنّه لا شبهة في قول  (3)والتي لم تمت في منامها ))

ولكن وزن هجدنا " لكان صحیحاً مستقیماً  إلاّ تزاور طیفینا إذاالبحتري إذا قال : " 

الشعر لم یمكنه من ذلك فعدل إلى لفظ آخر وما أراد إلاّ هذا المعنى بعینه ؛ لأنّ 

ولإنّما عبّر  بالهجود الطیفین الذین هما ما یتمثّل في النوم ویتخیل لا یوصفان 

ویرى الشریف  نه الطیف  وعمّن یتمثّل له ، أو مبالطیف عن صاحب الطیف 

المرتضى أیضاً أنّ قول الآمدي : إنّ النفوس هي التي تجتمع وتلتقي ، ویتمثّل لها 

ما تتمثلّه في یقظة ، أو نوم ، وإنّ نفس الإنسان هي التي تنام واستشهاده بالآیة 

ولا ممّا له به علم ، ض فیه ، فإنّه لیس من عمله الكریمة ما كان ینبغي له الخو 

اً قول الآمدي : " إنّ النفس هي التي ترى في الیقظة والنوم ، وهي التي تنام وأیض

في الحقیقة خطأ منه فاحش ؛ لأنّه قد أضاف أفعال الحي الذي هو الإنسان 

المشاهد إلى غیره ، والذي ینام على الحقیقة ویستیقظ هو الحي الذي هو الإنسان 

نفس حین موتها والتي لم تمت في (( االله یتوفّى الأ المشاهد ، وقوله تعالى : 

فمعناه الصحیح أنّ االله تعالى هو الذي یقبض ویجمع حركات الأحیاء  منامها ))

ویصرفهم في وقت موتهم ، وقد عبّر بالنفوس عن ذوات الأحیاء ؛ لأنّ تصرّف 

الحي مع النوم وحركته تنقبض وتقل كما تنقبض حركته مع الموت ؛ وإن كان 

  .  (1) میّت فاقد لحیاتهالنائم حیّاً ، وال

  قال البحتري : 

                              
  . ٥٢طیف الخیال ، ص   (2)
  ، من سورة الزمر .  ٣٩الآیة   (3)

  

  
  .  ٥٢طیف الخیال ، ص   (1)
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  قل للخیـال إذا أردت  فعـاود      

  تدنِ المسافة من هوى متباعد 

  نت في نفسي وإن عنیتني      افلأ

  وبعثت لي الأشجان أحلى وافد 

  باتت بأحـلام النیـام تغـرّني        

  رود التثنّي  كالقضیب المائـد 

      ضاهت بحلّتهـا تلهب خـدّها   

   (2) حتّى غدت في إرجـوان جامد

الشریف المرتضى یرى هنا أنّ البحتري وضع قوله : " رود التثنّي"  في غیر 

موضعه لأن الرود من النساء السریعة الشباب ، وهذا وصف لا یلیق بالتثنّي ، 

  وإنّما یلیق بالمرأة ذات التثنّي ، وعذر البحتري في ذلك من وجهین 

عار للتثنّي وصف صاحبه للمقارنة ، وثانیهما : إنّ سرعة أحدهما : إنّه است

الشباب لا تكون إلاّ مع النعمة والرطوبة ، فحمل على المعنى ، وأراد إنّها ناعمة 

  التثنّي ، أو رطبة التعطّف . 

  وقال البحتري : 

  عجباً لطیف خیالك المتعاهـد         

  ولـوصلك المتقـارب المتباعـد 

  زار وینتـأي         یدنو إذا بعد الم

  في القرب لیس أخو الهوى بمعاند 

  سرى        إذ ماذا أراد ملمّ طیفك

                              
ن (جامد) في عجز البیت ان كلمة (جاسد) بدلاً ع. ووردت في الدیو  ٢٨٧دیوان البحتري ، ص   (2)

  الأخیر . 
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  من واغل بین الحـوادث  شـارد 

  متحیّـر یغـدو بعـزم قـائم         

   (1) في  كـل نائبة  وجــد  قاعـد

ل عن هذه الأبیات الشریف المرتضى : " إنّها حسنة ، وما یشینها إلاّ اق

بیت الثاني في قوله : لیس أخو الهوى بمعاند ، وطرح هذا البیت من أوّله عجز ال

إلى هذا الموضع من آخره طرح صحیح ملیح فلیته ختمه بمثل ما بدأ به ، ولكن 

  رات یدخل علیه فیهن من الشبه ما لا یكاد ینحصر وینضبط ".ـللناظم سكرات وغم

  قال الشریف الرضي : 

         طرق الخیال ببطن وجدة بعدما

  زعم العـوازل إنّـه لا یطـرق 

  أتحینا بعد الرقاد وقسوة                

  ق ذأیـام أصفیك الـوداد وأمـ

  إنّي اهتدیت وما اهتدیت وبیننا         

  (1) سور عليّ من الظـلام  وخندق

قد قال عنها الشریف المرتضى : " هذه أبیات ناصعة رائقة علیها مسحة من 

  من بدویّة . إعرابیّة وعبقة

  قال عمرو بن قمیئة وهو أوّل من نطق بوصف الطیف : 

  نأتـك أمامة إلاّ  سـؤالاً                

                              
  .  ٢٦٩دیوان البحتري ، ص   (1)

  
. ووردت في الدیوان كلمة (أتحننا) بدلاً عن (أتحینا) . وكلمة  ٤٠دیوان الشریف الرضي ، ص   (1)

  (الطعان) بدلاً عن (الظلام) .   
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  وإلاّ خیالاً یـوافي  خیـالا

  توافي مع اللیل مستوطناً           

  وتأبى مع الصبح  إلاّ زیالا

  خیـال یُخیّـل لي نیلهـا        

  (2) نوالا لم تخیل   ولو قدرت

الشریف المرتضى بهذه الأبیات وقال : " انظر إلى هذا الطبع  جبأع

المتدفّق ، والنسج المطّرد المتّسق من إعرابيّ قح كأنّه لانطباع سبكه ، وجودة 

طنه رصفه ، قد قال في هذا المعنى الكثیر ، ونظم منه الغزیر ، وقلب ظاهره وبا

ما   محسنین وإجادة المجیدین وباشر أوّله وآخره ، وكأنّه قد سمع فیه من أقوال ال

سلك منهجه ، وأخرج كلامه مخرجه ؛ لكنّ االله تعالى أودع هؤلاء القوم من أسرار 

الفصاحة ، وهداهم من مسالك البلاغة إلى ما هو ظاهر باهر ، ولهذا كان القرآن 

  معجزاً ، وعلماً على النبوّة ، لأنّه أعجز قوماً هذه صفاتهم ونعوتهم . 

تتمثّل في أنّ الشریف المرتضى في كتابه طیف الخیال كثیراً  وثمّة ملاحظة

ما یستشهد بأبیات قالها هو ، ویبیّن فیها سبقه ، وإجادته ، وهي حقّاً كذلك لما 

  یتّسم به الشریف المرتضى من نصاعة بیان وعلم غزیر ، مثل قوله : 

  ولیلة بتنا بالإبیـرق  جـاءني       

  ولها على نشوة الأحلام وهناً رس

  خیال یریني إنّها فوق مضجعي    

                              
  ت في الدیوان كالآتي : . وقد جاءت الأبیا ١٥دیوان عمرو بن قمیئة ، ص   (2)

  نأتك أمامة إلاّ  سؤالا            وأعقبك الهجر منها الوصالا 

  وجادت بها نیّة غربة            تبدل  أهل  الصفاء  الزیالا

  ونادى أمیرهم بالفراق           ثمّ  استقلّـوا  لبین عجـالا        
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  وقد شـطّ عنّي بالغدیر  مقیلها 

  فیـا لیلة ما كـان  أنعم  بثّها       

  ولها ذتبارح غاویها وغاب عـ

  وما ضرّني منها وقد بتّ راضیاً     

  بباطلها إن بان صبحاً  بطولها  

  فلمّا تجلّى اللیل بالصبح وأمحت      

  ـدولها دیاجر مرخـاة علینا س

  أفقت فلم یحصل علي من الذي     

  (1)خدعـت به إلاّ ظنـون أجیلها 

والشریف المرتضى یرى : أنّ أبیاته هذه من الفصاحة والطلاوة ما لا یقدر 

ولأنّه ومشوّق إلیها على جحده ، وقال : " أردت الطیف رسولها " لأنّه مذكر بها 

یت الرابع معناه : إنّه لا یثلم مثال لها ، ومترجم ، فجرى مجرى الرسول ، والب

متعتي بالطیف لیلاً ، ولا ینقص لديّ به بیان بطلانه في الصبح لأنّ الحالتین 

  د قال الناس في الطیف : إنّه ممتع نافع ، وإن كان زوراً وباطلاً . ـمتغایرتان ، وق

عن العلة هذا الكشف الذي كشفته لكنّهم ما بلغوا هذا التحقیق ، ولا كشفوا 

ان عندي إنّني سابق إلى وصف الطیف ؛بأنّه رسول ، ومتفرّد بهذا المعنى حتّى وك

  إذا كان إنْ قال البحتري : 

  كرني الجوى       ذإذا أرسلت طیفاً ی

  (1) رددت إلیّها بالنجاح رسولها

                              
م ، دار الجیل ، ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧،  ١، ط دیوان الشریف المرتضى ، شرح د. محمد التونجي  (1)

. وقد ورد في الدیوان كلمة (بالغویر) بدلاً عن ( الغدیر) ، وكلمة (وخاب)  ١٠٢ – ١٠١بیروت ، 

  بدلاً عن (وغاب) . 
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  وقال أیضاً :

  ولیلة هوّمنا على العیس أرسلت        

  (2) بطیف خیال یشبه الحقّ باطله

ف المرتضى : هذا نظیر قولي : " جاءني رسولها " ولكن كما قال الشری

قلت واعدت كثیراً إنّه لا ینبغي لمصنف أن یقول هذا البیت مسروق المعنى من 

فلان لأنّه قاطع على ما لا یأمن هذا أن یكون كذباً فربّما تواردا فیه من غیر قصد 

  .(3)، والأولى أنْ یقال : هذا نظیره وشبهه 

  المرتضى : قال الشریف 

  ألمّ خیـال مـن أمیمة  طـارق      

  ومن دون مسراة اللوى والأبارق 

  ألـم بنا لم نـدرِ كیف لمامهـا      

  وقد طال ما عاقته عنّا العـوائق 

  فلله ما أولى الكـرى في دجنـة     

  جفتها الدراري طلعاً والبـوارق

  نعمنـا بـه حتّى كـأنّ  لقاءنـا       

  غایة الزور صـادق  وما هو إلاّ 

  فیا زائري في اللیل إلاّ وصبحنـا       

  تسـلّ علینا منه بیض  زوالـق 

                                                                                       
  .  ١٧٩٧دیوان البحتري ، ص   (1)
  .  ١٦١١المرجع السابق ، ص   (2)
  .  ١٤١طیف الخیال ، ص   (3)

  

  



 - 83 - 

  وكیف ارتضیت اللیل واللیل ملبس      

  تضلّ به عنّـا وعنك الحقـائق 

  تخیـل لي قـرباً وأنـت بنجـوة           

   (1) وتـوهمني وصلاً وأنت مفارق

ت ذات فضل لاستواء نسجها الذي المرتضى یرى أنّ هذه الأبیا الشریف

یشهد به المعیّر الشامت ، والعدوّ الماقت ، وقد حدّد في البیت الرابع أنّ التخیّل 

قوي واشتدّ حتّى لم یكُ فرق بینه زبین الحقّ الصحیح ؛ فلذلك تضاعفت المتعة 

  . (1) وتكاثفت النعمة واللذّة

  قال أبو تمّام : 

      اللیالي أحفى بقلبي إذا مـا    

  جرّحته النـوى من الأیـام 

  یا لها لذّة تنزهت  الأرواح       

  فیها سـارٍ من  الأجسـام 

  مجلس لم یكن  لنا فیه عیب       

  (2)نّا في دعـوة الأحلام غیر أ

                              
. وقد ورد في الدیوان (طًلعٌ وبوارق ) بدلاً عن  ٤٠٥ – ٤٠٤رتضى ، ص دیوان الشریف الم  (1)

(طلعاً وبوارق) ، و(فما زارني) بدلاً عن (فیا زائري) ، (فكیف) بدلاً عن( وكیف) ، وكلمة (المفارق) 

  بدلاً عن (مفارق) .  

  

  

  
  .  ١٧١طیف الخیال ، ص   (1)
  .  ٣١٢ /٤دیوان أبي تمام ، شرح الخطیب التبریزي ،   (2)
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قال عن هذة الأبیات أولاً الآمديّ : " لیس لهذه الأبیات حلاوة ، ولا علیها 

ن حسّ شاعر وعین فاحصة وأذن ذوّاقة یرى طلاوة ، والشریف المرتضى بما له م

أنّ في الأبیات إحساناً لا یجحد ، وفضلاً لا یُنكر ، ومن مدحهما لم یضع المدح 

  . (3)إلاّ في موضعه 

  قال البحتري : 

  قد كان طیفك مرّة یغري بي       

  یعتاد ركبي طـارقاً  وركابي 

  فالآن ما یزدار غیـر مغبّة      

  (4)ة الأغباب ومن الصـدود زیار 

قال عن هذه الأبیات الشریف المرتضى : " إنّها من ألطف الكلام ، وأشدّه 

  وصولاً إلى كل قلب " .

  قال البحتري : 

  وزور خیال بعد وهن ألمّ بي           

  (1) وأحشاؤه من فرط خیفته تهفو

قال الشریف المرتضى :  " إن قیل : كیف یلیق هذا الوصف بالخیال ؟ 

لمعنى إنّ أحشاء صاحب هذا الطیف ، لو زارني هذه الزیارة تهفو من أقول : ا

طیف ، وهذا توسع یحتمل للشعراء الخیفة ، فجرى على الطیف ما هو لصاحب ال

  ویحسن منهم . 

                              
  .  ١٣٦طیف الخیال ، ص   (3)
  .  ١٦٧دیوان البحتري ، ص   (4)
  . وروایة هذا البیت مخالفة للنسخ الباقیة ، وهي :  ٥٣٨دیوان البحتري ، ص   (1)

  وزور خیال بعد وهن یزوره           وأحشاؤه للبین من خیفة تهفو                
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  قال البحترى :

  خطرت في النوم منها خطرة       

  خطرة البرق بدأ ثمّ اضمحلّ 

  أيّ زور لك لو قصداً سرى    

  حقّـاً  فعـل  وملمّ بك لـو

  تتراءى والكرى في مقلتي     

  (2) فـإذا فارقهـا النوم بطـل

  

 الملاحة كلها ، والحلاوة جمیعهاقال الشریف المرتضى : " لهذه الأبیات 

  .  (1) وهي جدیرة بالطرب حقیقة بالعجب

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .  ١٧١٦ – ١٧١٥المرجع السابق ، ص   (2)

  

  

  
  .  ٥٨طیف الخیال ، ص   (1)
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  المبحث الرابع

  الموازنة عند الشریف المرتضى

  

  تمهید

  

  تعریف الموازنة : 

وازنت بیت الشیئین موازنة ووزاناً ، وهذا یوازن هذا ، إذا كان على  : لغة

  . (1) زِنته ، أو كان محازیه

الموازنة الشعریّة : هي الأداة النقدیّة التي استعملها النقّاد العرب  اصطلاحاً :

القدامى في قضیّة السرقات الشعریّة على طول مسیرتهم النقدیّة ، للبحث في كل 

  نقدیّة التي طرقوها إذ كان منهجهم التحلیل والتدقیق والمفاضلة والموازنة . القضایا ال

وسوف أقوم بعرض بعض مناهج الموازنة ، وأنواعها التي مارسها النقاد 

القدامى ، والتي ظهرت أوّلاً كمفاضلة ثمّ طبقات تقوم على مقاییس فنّیّة ، أو وفقاً 

النقد لا طائل منه ؛ لأنّ الأحكام فیه لأهواء وعصبیات العشائر ، وهذا النوع من 

مقتضبة غیر مفصّلة ولا صادرة عن مناهج مستقیمة وهو یدلّ على روح بدائیّة 

ساذجة ، هي روح البداوة البعیدة عن الروح العلمیّة كل البعد ، وهذا المظهر من 

 ي العصر الجاهلي ، وصدر الإسلام الموازنة نجده في النقد الذي كان دائراً ف

ث الإحتكام للأحكام الجزئیّة الخالیة من التعلیل ، وهي نظرة لم تتحرر من حی

                              
  الصحاح ، للجوهري ، مادة (وزن) ، ولسان العرب ، مادة (وزن) .  (1)
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العصبیّة القبلیّة ، فلكلّ قبیلة شاعر تؤثره ، ولكل ناقد شاعر یقدّمه على غیره من 

  .  (1) الشعراء

ونجد المفاضلة في فكرة الطبقات التي وقف بها الأدباء في أواخر القرن 

والفرزدق ،  لهجري ، عند جعل الثلاثة " جریر الثاني االأوّل الهجري ، وفي القرن 

حیث جعل  ع الأمر عند ابن سلاّم الجمحيّ  والأخطل" طبقة واحدة ، وتوسّ 

الشعراء في الجاهلیّة والإسلام طبقات احتكم فیها إلى كثرة شعر الشاعر ، وجودته 

الشعر ، وتعدد أغراضه ، وطبیعي إنّ المفاضلة بین شاعرین على أساس كثرة 

وتجاهل الناحیة الفنیّة  فیه إجحاف في حقّ أحد الشاعرین   وتعدد الأغراض

الشعریّة البحتة التي یجب أنْ تكون أساساً في المفاضلة والموازنة بین الشعراء ، 

  أي أنّ الجودة هي الأساس دائماً فلا طائل من كثرة القصائد مع نقصانها للجودة . 

اً للموازنة ، هو الآمدي في كتابه الموازنة بین وأوّل من أوجد منهجاً علمیّ " 

الطائیین ، حیث الاحتكام إلى الجودة ، وإصابة المعنى ، ودقّة الصورة ، أو غیرها 

من فنّیات القصیدة ، فموازنة الآمدي موازنة فنّیة ؛ لأنّه استطاع أن یجعل لموازنته 

بكل معنى ام ، بل أحاط قیمة حقیقیّة ؛ لأنّه لم یقصرها على البحتري ، وأبي تمّ 

ن ، فإذا تكلّم عن التسلیم على الدیار مثلاً ، لم یورد ما عرض له الشعراء المختلفو 

قاله الشاعران فحسب ، وإنّما یورد ما قاله غیرهما ، ویقارن بین الجمیع ، حتّى 

لتعتبر موازنته موسوعة في المعاني الشعریّة التي تناولها الشعراء العرب في كافة 

عصور ، ثمّ إنّه لا یقف على مجرّد المفاضلة بین الشاعرین ، بل یتعداها إلى ال

                              
النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللّغة ، مترجم عن الأستاذین لاتسون    (1)

  . ٣٣٤، ص وماییه للدكتور محمد مندور ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، الفجالة ، القاهرة 
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إیضاح خصائص كل منهما ، وما انفرد به أحدهما دون صاحبه ، أو دون غیره 

وإنّما یكتفي بأن یناقشه من الناحیة  ولكنّه لا یفسّر سبب ما یلاحظه  من الشعراء ،

  .(1) "  الشعریّة ، أو الإنسانیّة

ف الموازنة عن النقد في أنّها مجهود مزدوج ، فالناقد ینظر إلى ختل" وت 

النصّ الأدبي من خلال عناصره التي تكسبة الجودة أو الرداءة ، ثمّ یقابله بالروائع 

الأدبیّة التي تشبهه ، وتنتهي مهمته عند هذا الحدّ ، أمّا الموازن فإنّه مكلّف بالنظر 

هذا بذاك ، ومفاضلاً بین ما یحمل كل نصّ من  في نصّین أدبیین أو أكثر مقابلاً 

عناصر الجودة ، وبین ما یحویه النصّ الآخر ، ثمّ هو مطالب ألاّ یحكم قبل أن 

یعرض كل ذلك على المقاییس التي انتهى إلیها كبار النقاد والذواقین ، ولهذا یجوز 

نّها تتطلّب وعیاً لنا أن نقول : أنّ الموازنة نقد أدبيّ  خاص لا یطبّقه كل ناقد ؛ لأ

  .(2) " أدبیّاً ، وثقافةً ، وإلماماً كاملاً بظروف من تجري الموازنة في أعمالهم الأدبیّة

وفي إطار النقد العربيّ القدیم للشعر نجد أنّ الحدیث عن المذاهب " 

الشعریّة المختلفة لدى الشعراء في صدر الإسلام ، كان له أثره في الموازنة بین 

لك الفترة ، فقد وقف النقاد على خصائص الشعراء الإسلامیین الشعراء في ت

رّضوا ـراض التي یجید فیها الشاعر ، وتعـرفوا الأغـوفنونهم ومذاهبهم الأدبیّة ، فع

ور مثل : ـراض المختلفة فكانت الموازنة بین الشعراء على عدّة صـن ثمّ للأغـم

الأغراض ، وفي قصیدتین  الأغراض التي طرقوها قلّة وكثرة ، وفي تأتیهم لتلك

اتحدتا في الموضوع والوزن والروي ، وفي بیتین قیلا في غرض واحد ، فذاع 

                              
  .  ٣٤٤النقد المنهجي عند العرب ، ص   (1)
  .  ١٧٧/ ١م ، ١٩٩٦معالم النقد الأدبي ، ، عبد الرحمن عثمان ، القاهرة   (2)
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أحدهما وسار وسكن الآخر وخمل ، وفي منزلة الشاعرین ، وأین یوضعان ، وقد 

یكون الحكم بالحلاوة والرزانة الموصوف بها بیتاً من الأبیات یرجع إلى ذوق الناقد 

ورهافة الحسّ دون أن یخضعة إلى مقاییس محدده بل عرفة الذي عرفة بالفطرة 

  .(1) "  بالمراس والدربة والدرایة

الشيء  لموازنة یخرج عن الهوى ، والمیل لقد وضع الآمدي منهجاً سلیماً ل

والعلمیّة ،  یّة ، والفنیّة الذي من شأنه إفساد أمر الموازنة والتقلیل من قیمتها الأدب

زن أن یلزم الحیاد قدر ما استطاع ذلك ؛ لأنّ الموازنة نوع من فلا بدّ للناقد الموا

یتقدّم  ینزّه  نفسه عن جمیع الأغراض حینفكما یجب على الحكم أن " القضاء ، 

للحكم بین الناس ، كذلك یجب على الناقد الموازن ، أن یبرئ نفسه من جمیع 

زن بین شاعرین فامتحن یتقدّم للموازنة بین الشعراء ، فإذا أردت أن تواغراض ، الأ

نفسك قبل ذلك ، فإن رأیت في نفسك المیل لتفضیل أحدهما عن الآخر لسبب لا 

نّك في ترجیحك متّهم ظنین ، وإن رأیت نصرة یطر علیه الحاسّة الفنیّة فاعلم أتس

الأدب والحق تغلب على جمیع ما لك من النوازع وآنست في نفسك القدرة على 

وثق أنّ الرغبة في نصرة الحق قالید ، فتقدّم إلى الموازنة لتمقاومة ما یعتریك من ا

  .  (2) "  حلیفة الفوز المبین

والأسلم في أمر الموازنة أن تترك الحكم الفصل وتكتفي بتفصیل محاسن 

ومساوي كل من الشاعرین أو النصّین كما فعل الآمديّ في معظم موازناته ، إذ أنّ 

                              
  .  ١٤٦النقد الأدبي عند العرب ، ص   (1)
  .  ٣٤ – ٣٣م ، ص ١٩٦٣الموازنة بین الشعراء ، زكي مبارك ، مصر   (2)
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سیر ، بل یتطلّب الحذق العالي ، والمقدرة الحكم الفصل لیس بالأمر السهل الی

  الفنیّة العالیة في حكم الشعر .

ومن الملاحظ أنّ الشریف المرتضى بما له من علم وثقافة ومعرفة ، كان 

دون درایة یجري موازناته بفطرته العالیة ، ورهافة حسّه ، والمراس ، والدربة ، وال

ة الذكر ، وذلك مثل قوله موازناً بین تحقیق مقاییس معیّنة من مقاییس الموازنة آنف

بیتي أبي تمّام ، وبیتیه في تحقیق السبب في طیف الخیال ونفي أن تكون زیارته 

  حقیقیّة : 

  / قال أبو تمّام : ١  

  زار الخیال لها لا بل أزاركه    

  (1) فكر إذا نام فكر الخلق لم ینم

  وقال أیضاً : 

  نم فما زارك الخیال ولكنــ     

  (2) لفكر زرت طیف الخیالـك با

  / وقال الشریف المرتضى : ٢  

  زار وما زار سوى زكرة          

  (3) وبیننا داویـة سملـق

  وقال أیضاً : 

  حتّى التقینا على رغم الرقاد وما      

                              
  .  ١٨٥/ ٣،  دیوان أبي تمام  (1)
  .   ٢٥٩المرجع السابق ،   (2)
  .  ٣٩٤/ ٢دیوان الشریف المرتضى ،   (3)
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  (1) ذاك اللقاء سوى وسواس ذكراك

ورؤیة الشریف المرتضى إنّ بیتیه أجود وأنصع في تحقیق السبب في طیف 

  یال من أبیات أبي تمّام . الخ

  قال الشریف المرتضى : 

  ألمّت بنا  بعد الهدوء  وربّمـا        

  ألمّ بنا من لیس  نـرجو  لمامه 

  فیا لك من یوم شحطت بیاضه      

  فلم یعدني حتّى رضیت  ظلامه 

  ومن مغرم یقلي لذیذ  انتباهه        

  ویهوى لمّا جـرّ  المنام  منامه 

  حا بطیب عناه      ومن مسعف جن

  وكم حرم العشّاق  صبحاً كلامه 

  فإن لم یكن حقّاً فقد بات مغرم      

  یـداوي بتلك الباطلات  سقامه 

  فحبّ به مـن  باذل لي حلاله      

  وفادٍ بذاك  البذل منّي  حـرامه

  ومن ملتقىّ عذب المذاق ربحته     

  فلم یرض لي حتّى ربحت أثامه 

  

  قرب زواله      ولا عیب فیه غیر 

                              
  .  ٤٦١/ ٢دیوان الشریف المرتضى ،   (1)
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  (1) على أنّ مشتـاقـاً أراد دوامـه

یرى الشریف المرتضى أنّ أبیاته هذه بها حسن تصرّف وتقلّب في أوصاف 

الطیف ، وخروج من معنى إلى غیره بكلام جزل سهل ، وقد تضمّن البیت الذي 

،  أوله : " فحبّ من باذل لي حلاله " ، والبیت الذي یلیه ، معنى في الطیف غربیاً 

ما ظفرت بنظیر له إلى الآن في الشعر المدوّن لأنّ بلوغ الغایة في المتعة بطیف 

الخیال لا یكون إلاّ مباحاً لا اثم فیه ولا عاراً ، وقد یكون حراماً ، وإثماً ، وعاراً ، 

  لو كان في الیقظة وعلى الحقیقة ، وإن اشتبه سبق البحتري إلى هذا المعنى بقوله : 

  على حلم هاجد          فما نلتقي إلاّ 

  (2)یحلّ لنا جـدواك وهي حـرام 

فإنّى أرى إنّ البحتري إنّما عني أنّ النوم بیذل لنا جدواك بعد أن كانت 

ممنوعة ، فعبّر عن البذل بالتحلیل ، وعن المنع بالتحریم ، وذلك ملیح منه ، ولم 

إلاّ في النوم الذي هو بدل  یرد التحلیل والتحریم الحقیقیین ، وإنّما أراد إنّا لا نلتقي

من الالتقاء ما كان ممنوعاً ، فكأنّه أحلّ حراماً ، وإن قیل : یجوز أن یكون عني 

ما ذكرته ، وعني أیضاً التمتّع في النوم یكون حلالاً ، وإن كان في الیقظة حراماً ، 

یقظة ، وأقول أیضاً : إنّ الجدوى هي العطیّة ، والعطاء لا یحرّم على الحقیقة في ال

ویحلّ في النوم ، والمتعة في الطیف هي التي لها هذه الصفة وإن قیل ایضاً أراد 

بالجدوى ضروب التمتّع والتلذذ ، أقول : هذا عدول عن ظاهر الكلام بغیر ضرورة 

                              
  .  ٢٤٨ – ٢٤٧/ ٣دیوان الشریف المرتضى ،   (1)
  .  ٤١٢/ ٢دیوان البحتري ،   (2)
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، ولو أنّ مقسماً أقسم على أنّ البحتري ما خطر بباله ما صرّحنا به في الأبیات 

  .(1)حكیناه لكان صادقاً  المیمیّة ، وإنّما تمنّى ما

  وأمّا قول الفرزدق : 

  ت وإن دنت        إذا ما نأت عنّي حنن

  فأبعد من بیض الأنوق كلامها 

  وتمنع عیني وهي یقظى حلالها          

  (2) ویبذل لي عند المنام  حرامها

وهذا لیس له بالمعنى الذي اختصصت به شبه وإن كان الفرزدق قد أتّى 

 ظ ، وإنّما المعوّل على المعاني والتحریم ،ولیس المعوّل على الألفابلفظ التحلیل 

والتسلیم ما هو حلال من النظر إلیها   والفرزدق أراد إنّها تمنع عینه وهي یقظى 

علیها ، وتبذل له عند منامه ما هو حرام من التمتّع التام بها ، وهذا ضدّ ما قصدته 

وأنا جعلت یل بالیقظة ، والتحریم بالمنام حلأنا من المعنى ؛ لأنّ الفرزدق قرن الت

التحلیل في النوم ، والتحریم في الیقظة ، فكل منّا قصد مقصداً صحیحاً ، فانا 

أردت أنّ التمتّع الذي نلته في النوم حلالاً ، ولو كان في الیقظة لكان حراماً، 

وبذلت له عند  والفرزدق أراد ، إنّه تمتّع في الیقظة من كلام ، وما أشبهه ، حلالاً 

  المنام ما هو حرام ، وإنّما یرید إنّه حرام لو كان في الیقظة ، فإنّ 

   .(1)ما یكون في النوم لا یكون حراماً 

  

                              
  .  ١٤٦طیف الخیال ، ص   (1)
  .    ٢٢٩/ ٢بیروت ،  دیوان الفرزدق ، دار صادر ،  (2)

  

  
  .  ١٤٩طیف الخیال ، ص   (1)
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  وتشمل :

 . نتائج البحث  

 توصیات البحث . 
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 لذي أعانني على إكمال هذا البحث لحات االحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصا  

لا یمكن تجاوزه في العصر عن حیاة وفن كاتب علم وهو جهد المقل في البحث 

  العباسي .

وأحسب أنّ هذا الجهد ما هو سوى سبر أغوار ومحاولة كشف لأسرار حیاة   

كاتب ملأت سیرته وعلمه وكتبه العصر العباسي الثاني  وازدانت المكتبة العربیّة 

  وم .بفنونه في شتّى المجالات من العل

فالحمد الله من قبل ومن بعد فإذا وفّقت في عرض سیرة وفن الشریف   

المرتضى فلله الحمد والشكر ، وإن قصرت فلیكن جهداً یأتي من یوفیه حقّه كاملاً 

  بإذن االله .

  

  نتائج البحث : 

  توصلت لعدة نتائج منها :   

  ًفي شخصیّة الشریف المرتضى من خلال  یظهر أثر البحتري واضحاً جلیّا

 كتابه طیف الخیال .

  تناول الشریف المرتضى في كتابه الطیف والخیال مستنداً على النصوص

الشعریّة فیهما من العصر الجاهلي مروراً بعصر صدر الإسلام فالعصر 

 الأموي ثمّ العصر العباسي .

 ال ، إلاّ أنّ على الرغم من كثرة وجودة شعر المتنبئ في الطیف والخی

الشریف المرتضى ، قد أغفله تماماً ، ولم یورد له بیتاً واحداً ، وذلك نسبة 

 لخصومة بین المتنبئ والبیت العلوي . 
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 . جمع الشریف المرتضى بین فنون الأدب عامة من تألیف وشعر ونقد 

  نسبة كتاب طیف الخیال إلى الشریف المرتضي ، ولیس إلى الشریف

 الرضي . 

  

  البحث :  توصیات

مما لا شكّ فیه إنّ جهد البشر مهما كان دقیقاً یكون النقصان فیه فالكمال   

الله وحده ، وأنا أوصي كل باحث یبحث في العصر العباسي أن یلتفت إلى الشریف 

المرتضى ، الكاتب ، الشاعر ، الناقد ، العلامة ، وأن یوفیه حقّه كاملاً لأنّ 

تبة العربیّة من علم غزیر ، وكتب قیّمة  وشعر الشریف المرتضي وبما أسداه للمك

  رصین ، لا غنى لكل باحث أنْ یرجع إلیه ، وینهل من فیضه .
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  وتشمل : 

 . فهرس الآیات القرآنیة  

 . فهرس الأبیات الشعریّة  

 . فهرس الأعلام  

  . فهرس المصادر والمراجع 

  . فهرس الموضوعات 
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 فهرس الآیات القرآنیّة

  

رقم  رقم الآیة السورة الآیة الرقم

 الصفحة

  ١٠  ٢٠١  الأعراف   (إذا مسّهم طیّفٌ من الشیطان)  ١

 ٣١ ٤٠ غافر ((یرزقون فیها بغیر حساب )) ١

((االله یتوفّى الأنفس حین موتها  ٢

 والتي لم تمت في منامها ))

 ٧١ ٤٢ الزمر 
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  لشعریّةفهرس الأبیات ا

  

 الصفحة القائل البیت الرقم

 قافیة الألف

  كان الكرى حظّ العیون ولم أخل       ١

 إنّ القلوب لهنّ حظ في الكرى           

 ٤٣ البحتري 

  منیّتنـا عللاً ومـا أنهلتنا         ٢

 والوقت لیس یحیل حتى یشهرا           

 ٤٣ البحتري 

      إن العتیـد صبابة  من لا یني  ٣

  یدعو صبابته الخیـال إذا سـرى        

  تدرین كم من زورة مشكـورة     

  من زائر وهب الخطیر وما درى         

  غاب الوشاة فبات یسهل  مطلب    

  لـو یشهـدون طـریقه لتـوعّرا        

  كان الكرى حظ العیون ولم أخل    

  أنّ القلـوب لهنّ حظّ  في الكرى         

  ق بالشؤون  فلم یـزل         دمـع تعلّ 

  برح الغرام یسـوقه حتّى جـرى         

  منیّتنـا علـلاً  ومـا أنهلتـنـا        

  والوقت لیس یحیـل حتى  یشهرا        

  تـاالله لم أر مـذ رأیـت  كلیلتي     

  في العلس إلاّ  لیلتي في  عكبـرا        

 ٦٨ - ٦٧ البحتري 
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  أهوى الظـلام وإن أمـلاه وقـد    

 حـدر الصباح نقابـه أو أسفـرا         

 قافیة الباء

  إنّي سریت وكنت غیر سروب     ٤

  وتقرّب  الأحلام  غیر قریب             

  ما تمنعي یقظي فقد تؤتینّه         

  في النوم غیر مصرّد محسوب          

  كان المنى بلقائها فلقیتها           

 من لهو امرئ مكذوبفلهوت           

قیس بن 

 الخطیم

٣٠ 

  إذا علويّ لم یكن مثل طاهر     ٥

 فما هو إلاّ حجّة للنواصب                 

 ٣٩ المتنبئ

  قد كان طیفك مرةّ یغري بي        ٦

  یعتاد ركبي طـارقاً  وركابي              

  فالآن ما یزدار غیـر مغبّة      

 رة الإغبابومن الصـدود زیا            

 ٧٨ البحتري

 قافیة الدال

  قل للخیـال إذا أردت  فعـاود       ٧

  تدنِ المسافة من هوى متباعد             

  فلأ انت في نفسي وإن عنیتني     

  وبعثت لي الأشجان أحلى وافد             

  باتت بأحـلام النیـام تغـرّني        

  مائـد رود التثنّي  كالقضیب ال            

 ٧٢ البحتري
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  ضاهت بحلّتهـا تلهب خـدّها       

 حتّى غدت في إرجـوان جامد            

  طاف الخیال بنا في لیلة الــوادي          ٨

  من أم عمرو ولم یلمم بمیعاد              

  إنّي اهتدیت لركب طال حبسهم     

  في سبسب بین دكداك وأعقاد            

عبید بن 

 صالأبر 

٣١ 

  عجباً لطیف خیالك المتعاهـد          ٩

  ولـوصلك المتقـارب المتباعـد           

  یدنو إذا بعد المزار وینتـأي         

  في القرب لیس أخو الهوى بمعاند         

  ماذا أراد ملمّ طیفك إذا سرى       

  من واغل بین الحـوادث  شـارد         

           متحیـّر یغـدو بعـزم قـائم

 في  كـل نائبة  وجــد  قاعـد         

 ٧٣ البحتري

  إذا ما الكـرى أهدى إليّ خیاله         ١٠

  سقى قربه التبریحا أو نقع الصدى        

  إذا انتـزعته من  یديّ إنتباهة          

  عـددت حبیبـاً راح منّي أو غدا          

    ولـن أر مثلینا  ولا مثل شأننا        

 نعـذّب أیقاظـاً وننعـم  هجّـدا          

 ٤٦ البحتري

  أما معین على الشوق الذي غربت        ١١

  به الجـوانح والبین الـذي أفـدا         

 ٧١ - ٧٠ البحتري
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  كیف اللقاء وقـد أضحـت مخیّمة      

  بالشام لا كثبـاً منها  ولا صـددا         

  تهاجـر أمم لا وصـل  یخلطـه          

  إلاّ تـزاور طیفینـا إذا  هجــدا          

  وقد یزیـر الكرى  من لا زیارته        

  قصر ویدني الكرى من بعد ما بعدا         

  بتنـا على رقبة الواشیـن مكتنفي       

  صبـابة تتعـاطى  البثّ والكمـدا        

  أمّا سألت بشخصینـا هناك فقـد         

  فقـد شهـدا  غابـا وأمّا خیـالانا        

  ولم یعـدني لها طیف فیفجـؤني        

 إلاّ على أبـرح الوجد الذي عهـدا        

  منـك طیـف ألمّ والأفق ملآ            ١٢

  نٌ من الفجر واعتراض عموده             

  زائر أشـرقت لـرؤیته اغـ            

  ده وار أرض العـراق بعد نجو             

ــاع العـ            أرب النفس كله ومت

  یـن في خـدّه وفي  تـوریده            

 من وصاله في كرى النو     
ً
  معطي

  م الذي كان مانعاً في  صدوده              

  یقظات المحب ساعـات بؤسا         

 ه ونعماء عیشه  في هجـوده            

 ٤٧ البحتري
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       تـلاقینـا بـأرواح   ١٣

 وفـارقنـا بأجسـاد                    

الشریف 

 المرتضى

٥٠ 

 قافیة الراء

  أخیال علوة كیف زرت وعندنا     ١٤

  أرق یشرّد بالخیـال الـزائر               

  طیـف ألمّ بنا ونحـن  بمهمه          

  قفر یشقّ على الملم الخاطـر              

   أفضى إليّ شعث تطیر كراهم   

  روحات قور كالقسيّ ضوامر               

  حتّى إذا نزعوا الدجى وتسربلوا    

  من نور هلهله الصباح  النائر              

  ورموا إلى شعب الرحال بأعین    

  یكسرن من نظر النعاس الفاتر             

  أهــوى فأسعف بالتحیّة خلسة         

  لطائروالشمس تلمع في جناح ا           

  ســرنا وأنت مقیمة ولـربّما      

 كان المقیـم عـلاقة للسائـر            

 ٤٥ – ٤٤ البحتري

  وزائـر زار  من أعقته          ١٥

  یمیل وزنـاً بأنسه  زعره                 

  كأنّه جاء منجـزاً عـدّة          

  وبتّ في الـراقبین انتظره                

   

 ٦٢ البحتري
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  شكاً على عجل       لم أنسه مو 

 مدامجاً للحـدیث یختصره                

  فلمّا انتبهت وجدت الخیال        ١٦

  أمـاني نفسي وأفكـارها                  

 ٣٧ الكمیت

 قافیة السین

  تأوبني دائي القدیم فغلسا        ١٧

 أحاذر أن یرتدّ دائي فانكسا                

 ٣٠ قیسامرؤ ال

  إذا نحن عرّسنا بأرض سرى بها ١٨

  لبّسته بالقلـوب اللوابس لنا هوى         

  نــأت دار ميّ أنْ تزار وزورها         

 إذا ما دجا الإظــلام منّا وساوس       

 ٣٥ ذو الرّمة

 قافیة العین

  یـا حبّـذا منك خیـالاً سرى         ١٩

  جعي فدلّه الشـوق على مض              

  بـات یُعاطینـي جني ظلمه      

  وبـتّ ظمـآن ولـم أنقـع               

  معانقـاً كـان  عنـاقي  له            

  وراء أحشـائي  والأضلـع                

  عاقرني یشرب من مهجتي      

 ریّاً  ویسقینـي  من أدمعي               

الشریف 

 الرضي 

٤٩ 

  باطل         ویكفیك من حق تخیل ٢٠

 تردّ به نفس اللهیف فترجع               

 ٤٤ البحتري
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 قافیة القاف

  زار وما زار سوى ذكرة           ٢١

 وبیننـا داویـة سملق                 

الشریف 

 المرتضى

٨٥،  ٦١ 

  طرق الخیال ببطن وجدة بعدما        ٢٢

  زعم العـواذل إنّـه لا یطـرق            

  ا بعد الرقاد وقسوة                أتحین

  أیـام أصفیك الـوداد وأمـذق           

  إنّي اهتدیت وما اهتدیت وبیننا         

 سور عليّ من الظـلام  وخندق           

الشریف 

 الرضي

٧٤ – ٧٣ 

  إنّ ریّا لم تسقِ ریّا من الوصل      ٢٣

  ولم تدرِ ما جـوى  العشّاق                

  ـت طیفهـا  إليّ  ودوني             بعث

  وخد شهرین للمهاري العتاق               

  زار وهناً مـن الشام فحیّــا         

 مستهاماً صبّاً بأرض العراق              

 ٦٢ – ٦١ البحتري

  ألمّ خیـال مـن أمیمة  طـارق       ٢٤

  ومن دون مسراة اللوى والأبارق          

  لم نـدرِ كیف لمامهـا      ألـم بنا 

  وقد طال ما عاقته عنّا العـوائق           

  فلله ما أولى الكـرى في دجنـة     

  جفتها الدراري طلعاً والبـوارق          

  

الشریف 

 المرتضى

٧٧ 
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  نعمنـا بـه حتّى كـأنّ  لقاءنـا       

  وما هو إلاّ غایة الزور صـادق           

      فیا زائري في اللیل إلاّ وصبحنـا   

  تسـلّ علینا منه بیض  زوالـق           

  وكیف ارتضیت اللیل واللیل ملبس      

  تضلّ به عنّـا وعنك الحقـائق            

  تخیـل لي قـرباً وأنـت بنجـوة           

 وتـوهمني وصلاً وأنت مفارق           

 قافیة الكاف

  قاد وما      حتّى التقینا على رغم الر  ٢٥

 ذاك اللقاء سوى وسواس ذكراك          

الشریف 

 المرتضى

٨٦،  ٦١ 

 قافیة اللام

  نأتـك أمامـة إلاّ سـؤالا          ٢٦

  وإلاّ خیالاً  یوافي خیـالا                  

  تـوافي مع اللیل مستـوطناً     

  وتأبى مع الصبح إلاّ ذیالا                  

  یّــل  لي  نیلها          خیـالاً  یخ

 ولو قدرت لم یخیل  نوالا                 

عمرو بن 

 قمیئة

٧٤،  ٢٩ 

  وما كان إلاّ عارضاً من طمّاعةٍ          ٢٧

 أزال الكرى عن مقلتيّ وزالا              

الشریف 

 الرضي

٤٩ 

  أراقب من طیف الخیال وصالاً      ٢٨

 یزور خیالاویأبى خیال أن                

الشریف 

 الرضي

٤٨ 
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  فقل لخیال الحنظلیّة ینقلب       ٢٩

 إلیها فإنّي واصل حبل من وصل           

طرفة بن 

 العبد

٣٢ 

  خطرت في النوم منها خطرة        ٣٠

  خطرة البرق بدأ ثمّ اضمحلّ                

  أيّ زور لك لو قصداً سرى    

  اً  فعـل وملمّ بك لـو حقّـ               

  تتراءى والكرى في مقلتي     

 فـإذا فارقهـا النوم بطـل               

 ٧٩ البحتري 

  عادك الزور لیلة الرمل من        ٣١

  رملة بین الحمى وبین المطالي             

  نم فما زارك الخیال ولــ        

 كنك بالفكر زرت طیف الخیـال           

 ٤١ أبو تمام

  فما زارك الخیال ولكنـ         نم  ٣٢

 ك بالفكر زرت طیف الخیال               

 ٨٥،  ٦١ أبو تمام

  ولیلة بتنا بالإبیـرق  جـاءني        ٣٣

  على نشوة الأحلام وهناً رسولها           

  خیال یریني إنّها فوق مضجعي    

  وقد شـطّ عنّي بالغدیر  مقیلها            

  ان  أنعم  بثّها       فیـا لیلة ما كـ

  تبارح غاویها وغاب عـزولها             

  وما ضرّني منها وقد بتّ راضیاً     

  بباطلها إن بان صبحاً  بطولها              

الشریف 

 المرتضى

٧٥ 
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  فلمّا تجلّى اللیل بالصبح وأمحت      

  دیاجر مرخـاة علینا سـدولها             

  أفقت فلم یحصل علي من الذي     

 خدعـت به إلاّ ظنـون أجیلها             

  إذا أرسلت طیفاً یذكرني الجوى        ٣٤

 رددت إلیّها بالنجاح رسولها              

 ٧٦ البحتري

  ولیلة هوّمنا على العیس أرسلت         ٣٥

 بطیف خیال یشبه الحقّ باطله            

 ٧٦ البحتري

  أتاك به      أهلاً بطیفك من زور  ٣٦

 حدیث نفسك عنه وهو مشغول            

 ٤١ جرّان العود

  أرجم في لیلي الظنون وأرتجي       ٣٧

  أوائـل حـبّ أخلفتنـي  أوائله           

  ولیلة هوّمنا على العیس أرسلت      

  بطیف خیـال یشبه الحقّ  باطله           

  فلولا بیاض الصبح كان تشبّثي        

  بعطفي غـزال بتّ وهناً أغازله            

  وكم من یدٍ للّیل عندي حمیـدة          

 وللصبح مـن خطب تذمّ غوائله          

 ٧٠ – ٦٩ البحتري

 قافیة المیم

  لئن كان حظّي عاقني عن سعادتي      ٣٨

  فإنّ رجـائي واثـق بحلیم                

 ِ◌  

الشریف 

 المرتضى 

٢٤ 
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       وإنْ كنت في زاد التقیّة والتقى   

 فقیراً فقد أمسیت ضیف كریم             

  إنّ التي طرقتك بین ركائب       ٣٩

  تمشي بمزهرها وأنت حرام               

  باتت تعللنا وتحسـب إنّنا          

  في ذاك أیقاظ ونحن نیـام                

  حتى إذا انصدع الصباح لناظر   

  فإذا وذلك بیننـا أحــلام                

 

القس عبد 

الرحمن بن 

 عبد االله 

٣٤ – ٣٣ 

  طرقتك صائدة القلوب ولیس ذا      ٤٠

  وقت الزیارة فارجعي بسلام               

  لو كان عهدك كالذي عاهدتنا       

 لوصلت ذاك فكان غیر رمام              

 ٣٦ – ٣٥ جریر

      إذا ما نأت عني حننت وإن دنت ٤١

  فابعد من بیض الأنوق كلامها             

  وتمنع عیني وهي یقظى حلالها     

 وتبذل لي عند المنام  حرامها            

 ٨٨،  ٣٨ الفرزدق

  ألمّت بنا  بعد الهدوء  وربّمـا         ٤٢

  ألمّ بنا من لیس  نـرجو  لمامه           

  فیا لك من یوم شحطت بیاضه      

  فلم یعدني حتّى رضیت  ظلامه            

  ومن مغرم یقلي لذیذ  انتباهه        

  ویهوى لمّا جـرّ  المنام  منامه          

الشریف 

 المرتضى

٨٧ - ٨٦ 
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  ومن مسعف جنحا بطیب عناه      

  وكم حرم العشّاق  صبحاً كلامه           

  فإن لم یكن حقاًّ فقد بات مغرم      

  یـداوي بتلك الباطلات  سقامه           

  به مـن  باذل لي حلاله       فحبّ 

  وفادٍ بذاك  البذل منّي  حـرامه          

  ومن ملتقىّ عذب المذاق ربحته     

  فلم یرض لي حتّى ربحت أثامه            

  ولا عیب فیه غیر قرب زواله      

 على أنّ مشتـاقـاً أراد دوامـه          

  لا بل أزاركه     زار الخیال لها ٤٣

 فكر إذا نام فكر الخلق لم ینم            

 ٨٥ أبو تمام

  زار الخیال لها لا بل أزاركه     ٤٤

  فكر إذا نام فكر الخلق لم  ینم              

  ظبئ تقنّصته لمّا نصبت له      

  من آخر اللیل أشراكاً من الحلم             

  ثمّ اغتدى وبنا من ذكره سقم     

 باق وإن كان معسولاً من السقم           

 ٤٠ أبو تمام

  زار الخیال لها لا بل أزاركه        ٤٥

  فكر إذا نام  فكـر الخلق لم ینم           

  ظبي تقنّصته لمّا  نصبت له         

  من آخر اللیل أشراكاً من  الحلم            

 ٦٠ أبو تمام
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  ثم اغتدى وبنا من ذكره سقم       

 باق وإن كان معسولاً من السقم           

  وما انفك داعي البین حتّى تزایلت         ٤٦

  قباب بنـاها حاضـر  وخیـام             

  عشیّت ما بي عن  شُبیث تـرحل        

  فـأمضي ولا لي في شُبیث مقام           

  فمـا نلتقي إلاّ على حلم  هاجـد          

  لنا جدواك وهو  حـرام  یحـلّ            

  إذا مـا تبادلنا النفـائس  خلتنـا           

 من الجـد أیقاظاً ونحـن نیـام          

 ٦٩ – ٦٨ البحتري

  یا لها لـذّة  تنـزّهت الأر          ٤٧

  واح فیها سـراًّ من الأجسام               

  مجلس لم یكن لنا فیه عیب     

 في دعـوة  الأحلامغیر إنّا               

 ٥٩ أبو تمام

  اللیالي أحفى بقلبي إذا مـا         ٤٨

  جرّحته النـوى من الأیـام                

  یا لها لذّة تنزهت  الأرواح       

  فیها سـارٍ من  الأجسـام                 

  مجلس لم یكن  لنا فیه عیب       

 مغیر إنّا في دعـوة الأحلا                

 ٧٨ أبو تمام

  فما نلتقي إلاّ على حلم هاجد          ٤٩

 یحلّ لنا جـدواك وهي حـرام           

 ٨٧ البحتري
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  اللیالي أحفى بقلبي إذا ما       ٥٠

 جرّحته النوى من الأیام                   

 ٥٩ أبو تمام

  اللیالي أحفى بقلبي إذا مـا       ٥١

  النوى من الأیام جـرّحته                  

  یا لها لزة تنزهت الأر           

  واح فیها سراًّ من الأجسام                 

  مجلس لم یكن لنا فیه عیب      

 غیر إنّـا في دعوة الأحلام                 

 ٤٢ أبو تمام

  زار الخیال لها لا بل أزاركه        ٥٢

 ینمفكر إذا نام فكر الخلق لم               

 ٦١ أبو تمام

  بنّا فما نأمـل في لقائنـا        ٥٣

  ذات الثنایا  الغـرّ إلاّ الحلما              

  أهوى وإن كانت  لنا تعلة    

  طیفاً یوافي منكم مسلمــا               

  یبذل به ما بعد  ما ضنّ به    

  وشافعي النوم العذار والغما              

  عارنا     وجاد حلا والدجى  ش

  بنائل لو  كان صبحاً حـرما              

  أحبب بها إلمامة  مأمـونة       

  وزورة  یزیـح فیها التهما               

  وجـدت فیها كلمـا أحببته        

  لكن وجداناً یضاهي العداما               

الشریف 

 المرتضى

٥١ 
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  ما علمت نفسي بماذا أحببت     

 ها علمـاولا الذي جاد علی              

 قافیة النون

      أنست بها عشرین حولاً فبعتها  ٥٤

  لقد طال وجدي بعدها وحنیني              

      وما كان ظنّي إنني سأبیعها 

ــوني          ولو خلّدتني في السجون دی

   

      فقلت ولم أملك سوابق عبرة 

  مقالة مكــوي الفــؤاد حزین           

      ج الحاجات یا أم مالك وقد تخر 

 كــرائم مـن ربّ  بهنّ   ضنین        

أحمد بن 

علي بن 

 سلك الغالي 

١٩ 

  ماذا على زائري لیلاً على سنة       ٥٥

  لو زار صبحاً وطرف العین یقظان         

  زیارة الطیف ضرب من قطیعته     

  ووصل من لا تراه العین هجران           

  د أعلمه          ولیس ینفعني والبع

 قـرب أتاني  به ظنّ وحسبـان          

الشریف 

 المرتضى

٥٠ 

  تأوّب صحبتي وهم هجود       ٥٦

  خیال طارق من أم حصن                  

  ألم ترها إلیك الیوم جاءت      

 بملء العین من كرم وحسن               

النمر بن 

 تولب

٣٣ 
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 قافیة الواو

  عد وهن ألمّ بي      وزور خیال ب ٥٧

 وأحشاؤه من فرط خیفته تهفو           

 ٧٩،  ٤٨ البحتري

 قافیة الیاء

  لعمري لقد نبّهت یا هند میّتاً      ٥٨

  قتیل كرىً من حیث أمسیت نائیا           

  فطافت باطلاح وطلحي كأنّما    

  سقوا بحمام الموت للموت ساقیا           

   ولا أرى   فباتت بنا ضیفاً دخیلاً 

  سوى حلم جاءت به  الریح ساریا         

  وكنت إذا ما الریح جاءت بنشرها    

 اليّ سقتني ثمّ عـادت بدائیا              

 ٣٨ – ٣٧ الفرزدق

  وإنّي لأستغشى زماني نعسه          ٥٩

 لعلّ خیالاً منك یلقى خیالیـا               

قیس بن 

 الملوّح

٣٦ 

  ب من سُعدى فحیّـاني    طیف تأوّ  ٦٠

  أهـواه وهو بعید النوم یهواني            

  فیـا لها زورة یشفى الغلیل بها     

  لـو أنّها جلبت یقظى لیقظاـنِ            

  مهزوزة إنْ مشت لم تلق هزّتها    

  في الخیزران ولم توجد مع البان          

  یدني الكرى شخصها منّي ویبعدني    

 وجـد فیبعد منّي شخصها الداني         

 ٤٨ – ٤٧ البحتري
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    أیا زائراً باللیل من غیر ان تسري  ٦١

 وهل زائر باللیل من غیر أن یسري        

الشریف 

 المرتضى

١١ 
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  فهرس الأعلام 

  

  الصفحة  العلم  الرقم

  ٢١  .أحمد بن محمد بن عمران الكاتب   ١

  ٨٢  .الأخطل   ٢

  ٦٥  .فش الأخ  ٣

  ٦٥   . أسامة بن منقذ  ٤

  ١٩  .أبو اسحاق الصابي   ٥

  ٩  .اسماعیل البغدادي   ٦

  ٦٥  .الأصمعي   ٧

  ١٦  .ابن الأثیر   ٨

  ٤١،  ٤٠،  ٣٧  .الآمدي   ٩

٥٤،  ٤٥،  ٤٢  

٦٢،  ٦٠،  ٥٨  

٦٨،  ٦٧،  ٦٦  

٧٨،  ٧١،  ٦٩  

٨٥،  ٨٤،  ٨٢   

  ٣٠  .امرؤ القیس   ١٠

 ٣٩،  ٢٧،  ٢٤،  ٨  .البحتري   ١١

 ،٤٥،  ٤٤،  ٤٣  

٤٨،  ٤٧،  ٤٦  

٦١،  ٥٥،  ٥٤  
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٦٩،  ٦٨،  ٦٧  

٧٢،  ٧١،  ٧٠  

٧٧،  ٧٦،  ٧٣  

٨٧،  ٨٢،  ٧٩  

٨٨   

  ٩  .بروكلمان   ١٢

  ١٧،  ١٦،  ١٣   . بهاء الدولة  ١٣

١٨   

  ١٩  .التبریزي   ١٤

  ٣٩،  ٢٧،  ٢٤،  ٨  .أبو تمام   ١٥

٤٢،  ٤١،  ٤٠  

٥٩،  ٥٨،  ٥٤  

٧٨،  ٦١،  ٦٠  

٨٦،  ٨٥،  ٨٢   

  ٦٥  .الجاحظ   ١٦

  ٩   . جرجي زیدان  ١٧

  ٤٢،  ٤١  .جرّان العود   ١٨

  ٨٢،  ٣٥  .جریر   ١٩

  ١٧   . جمال الدین بن تغري بردي  ٢٠

  ٨١  .الجوهري   ٢١

  ٣٠  .حسّان بن ثابت   ٢٢

  ٢١   . أبو الحسن الجندي  ٢٣
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  ١٧  .أبو الحسن النهر سابسي   ٢٤

  ١٩  .علي سلك الغالي  أبو الحسن علي بن أحمد بن  ٢٥

  ٦  . حسن كامل الصیرفي  ٢٦

  ٦٥  .حمّاد   ٢٧

  ١٦  .الخطیب البغدادي   ٢٨

  ١٩  .الخطیب التبریزي   ٢٩

  ٦٥  .خلف   ٣٠

  ٩  .ابن خلكان   ٣١

  ٩  .خیر الدین الزركلي   ٣٢

  ١٩  .ابن درید   ٣٣

  ٣٥  .ذو الرّمة   ٣٤

  ١٦  .ذي المناقب   ٣٥

  ٢٤  .رشید الصفّار المحامي   ٣٦

  ٦٥  .ابن رشیق   ٣٧

  ٨٤   . زكي مبارك  ٣٨

   ٦٥،  ٦٤،  ٣٠  .ابن سلاّم الجمحي   ٣٩

٨٢  

  ٢١  .سهل بن أحمد الدیباجي   ٤٠

  ١٥  .سیف الدولة   ٤١

  ٩  .السیوطي   ٤٢

  ١٣   . شرف الدولة  ٤٣

  ١٨،  ٩،  ٨،  ٢  .الشریف الرضي   ٤٤
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٢٧،  ٢٤،  ٢٠  

٤٩،  ٤٨،  ٣٩  

٧٣،  ٥٤   

 ٦،  ٤،  ٣،  ٢،  ١  .الشریف المرتضى   ٤٥

 ،١١،  ٩،  ٨    

١٧،  ١٦،  ١٣  

٢٠،  ١٩،  ١٨  

٢٣،  ٢٢،  ٢١  

٢٧،  ٢٥،  ٢٤  

٤٢،  ٤٠،  ٣٩  

٥٤،  ٥١،  ٥٠  

٥٨،  ٥٧،  ٥٥  

٦١،  ٦٠،  ٥٩  

٦٧،  ٦٤،  ٦٢  

٧٠،  ٦٩،  ٦٨  

٧٣،  ٧٢،  ٧١  

٧٦،  ٧٥،  ٧٤  

٧٩،  ٧٨،  ٧٧  

٨٥،  ٨١،  ٨٠  

٨٧،  ٨٦   

  ١٣  .شوقي ضیف   ٤٦

  ٢٢  .الصهرشتي   ٤٧
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  ٦٥  .ابن طبا طبا   ٤٨

  ٣٢   . طرفة بن العبد  ٤٩

  ٢١  .الطوسي   ٥٠

  ٢٥  .عبد الرازق محیي الدین   ٥١

  ٨٣  .عبد الرحمن عثمان   ٥٢

  ٢٤  .عبد السلام هارون   ٥٣

  ٢٢  . أبو عبد االله جعفر الرازي الدور یستي   ٥٤

  ٣١  . عبید االله بن الأبرص   ٥٥

  ٦٥  .أبو عبیدة   ٥٦

  ٢٠  . بن بابویه القمّيعلي   ٥٧

  ١٦  .العماد الحنبلي   ٥٨

  ٢٢   . عماد الدین ذو الفقّار الضریر  ٥٩

  ٩  .عمر رضا كحالة   ٦٠

  ٧٤،  ٢٩  .عمرو بن قمیئة   ٦١

  ٦  .عیسى البابي الحلبي   ٦٢

  ١٥  الفارابي .  ٦٣

  ١٧  .فاطمة بنت أبي محمد الحسن   ٦٤

  ٢٢  .أبو الفتح الكراجكي   ٦٥

  ٣٣   . أبو الفرج الأصفهاني  ٦٦

  ٤٦  .الفراّء   ٦٧

  ٨٢،  ٣٨،  ٣٧  . الفرزدق  ٦٨

٨٨  
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  ٢٩   . ابن قتیبة  ٦٩

  ٣٣   . القس عبد الرحمن بن عبد االله  ٧٠

  ٤٦  .قطرب   ٧١

  ٣٠   . قیس بن الخطیم  ٧٢

  ٣٦  . قیس بن الملوّح   ٧٣

  ٣٧  .الكمیت   ٧٤

  ٤٠،  ٣٩،  ١٥  .المتنبئ   ٧٥

  ٢٥  .المرتضى بن محمد أبو   ٧٦

  ٢٠  . محمد بن محمد بن النعمان  ٧٧

  ٦٤  .محمد زغلول   ٧٨

  ٨٢  .محمد مندور   ٧٩

  ٦   . محمود حسن أبو ناجي  ٨٠

  ٢٠  .المرزباني   ٨١

  ٦٥  .ابن المعتز   ٨٢

  ١٠  .ابن منظور   ٨٣

  ٢٠  .ابن نباتة السعدي   ٨٤

  ٢٢  .ابن نجم الحلبي   ٨٥

  ٣٣  .النمر بن تولب   ٨٦

  ٣٩،  ١٠،  ٩  .لحموي یاقوت ا  ٨٧

  ٤٦  .یعقوب   ٨٨

  ٢١   . أبو یعلي الدیلمي سالار  ٨٩
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  فهرس المصادر والمراجع

  القرآن الكریم  

  المصدر أو المرجع  الرقم

ط/          أدب الشریف المرتضى ، للدكتور عبد الرازق محیي الدین    ١

  . م ، دار المعارف ، بغداد١٩٥٧

الرجال والنساء من العرب والمستعربین  علام قاموس تراجم لأشهرالأ  ٢

، دار العلم  ١٩٩٢،  ١٠والمستشرقین  تألیف ، خیر الدین الزركلي ، ط

  . للملایین ، بیروت لبنان

  أغاني لأبي الفرج الأصفهاني .  ٣

تاریخ بغداد ، تألیف أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي ، دار   ٤

  . الكتب العلمیّة  بیروت ، لبنان

تـاریخ النقد العربي إلى القـرن الرابع الهجري ، محمد زغلول ، دار   ٥

  المعارف  مصر .

  . القیس ، ط/ دار المعارف ، مصر دیوان امرئ  ٦

امل الصیرفي ، طبعة دار المعارف دیوان البحتري ، تحقیق حسن ك  ٧

بیروت   ، دار الجیل  ١حنّا الفاخوري ، طشرح وتقدیم وطبعة  مصر.

  . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥

تمام ، تحقیق إیلیا الحاوي ، وطبعة بتحقیق محمد عبده عزّام  دیوان أبي  ٨

التبریزي ، دار شرح الخطیب وطبعة من الدیوان  دار المعرف مصر .

  .  القاهرة م ١٩٦٤المعارف ، 

  . دیوان جریر ، شرح یوسف عید ، ط/ دار صادر ، بیروت  ٩

 - هـ ١٤١٧،  ١حمد التونجي ، طدیوان الشریف المرتضى ، شرح د. م  ١٠
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تحقیق رشید الصفّار المحامي ، ، وطبعة  م ، دار الجیل ، بیروت١٩٩٧

  . مطبعة عیسى البابي

  دیوان الشریف الرضي ، تحقیق اللبابیدي ، ط/ دار صادر ، بیروت  ١١

  دیوان طرفة بن العبد ، شرح یوسف الأعلم ، الشنتمري ، ط/ شالوت  ١٢

  . ، سرح یوسف عید ، دار الجیل ، بیروت دیوان العذریین  ١٣

ط/      دیوان عمرو بن قمیئة ، تحقیق وشرح ، حسن كامل الصیرفي    ١٤

  معهد المخطوطات العربیّة .

  .دیوان الفرزدق ، دار صادر ، بیروت   ١٥

  سیر أعلام النبلاء ، تحقیق علي شعیب الأرناؤوط ، وآخرون .  ١٦

ذهب ، للعماد الحنبلي ، منشورات دار شذرات الذهب في أخبار من   ١٧

  . الافاق الجدیدة  بیروت

شعر والشعراء ، لابن قتیبة ، تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر ، دار ال  ١٨

  . المعارف

،  ١، حققه ناصر الدین الأسد ، ط شعر قیس بن الخطیم ، لابن السكیت  ١٩

  م . ١٩٦٢

 ل بن حمّاد الجوهريصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربیّة) إسماعیال  ٢٠

  . بیروت م  ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩،  ٢غفور عطا ، طق أحمد عبد الـتحقی

، صنعة أبو عبد االله بن سلام الجمحي ، طبعة فحول الشعراء طبقات   ٢١

  . على نسخة خطیّة قدیمة قوبلت على نسخة طبع أوربا

  ١طود حسن أبو ناجي طیف الخیال للشریف المرتضى ، تحقیـق د. محمـ  ٢٢

  م١٩٨٤

م ، دار المعارف ١٩٧٥ضیف ، ط/  عصر العباسي الثاني ، د. شوقيال  ٢٣
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  . مصر

 - هـ ١٤٠٢،  ٣غایة النهایة في طبقات القراء ، ابن الجزري ، ، ط  ٢٤

  م  ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت١٩٨٢

مكتبة  م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩،  ١م هارون ، طقطوف أدبیّة ، عبد السلا  ٢٥

  . السنّة

  . كامل في التاریخ ، ابن الأثیر ، دار صادر بیروتلا  ٢٦

ل الدین محمّد بن مكرم بن منظور لسان العرب ، لأبي الفضل جما  ٢٧

  ، بیروت . ١الإفریقي المصري ، دار صادر ، ط

  م .١٩٩٦بد الرحمن عثمان ، القاهرة معالم النقد الأدبي ، ، ع  ٢٨

عربیّة ، تألیف عمر رضا كحالة معجم المؤلفین ، تراجم مصنفي الكتب ال  ٢٩

  . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤بیروت ،   ١، ط

، لیاقوت الحموي معجم الأدباء ، إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب   ٣٠

  م  دار الغرب الإسلامي١٩٩٣،  ١تحقیق إحسان عبّاس ، ط

  . معجم الشعراء ، للمرزباني  ٣١

  . م١٩٦٣موازنة بین الشعراء ، زكي مبارك ، مصر ال  ٣٢

ي بردي نجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لجمال الدین بن تغر ال  ٣٣

  . ط/ مصورة عن دار الكتب ، المؤسسة المصریّة

نقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللّغة ، مترجم عن ال  ٣٤

الأستاذین لاتسون ، وماییه للدكتور محمد مندور ، دار نهضة مصر 

  . الفجالة  القاهرة للطبع والنشر ،

وفیات الأعیان وأنباء أبناء أهل الزمان ، لأبي العباس أحمد بن محمّد بن   ٣٥

إبراهیم بن أبي بكر بن خلكان ، تحقیق د. یوسف علي طویل ، ود. مریم 
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م ، دار الكتب العلمیّة  منشورات ١٩٩٨هـ ، ١٤١٩ ، ١قاسم طویل ط

  . محمّد علي بیضون ، بیروت  لبنان
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  فهرس الموضوعات

  

  الصفحة  الموضوع

  ب  استهلال

  ج  آیة 

  د  إهداء 

  هـ  شكر 

  ٤ – ١  مقدّمة 

  ١١ – ٥  تمهید 

الفصل الأول  : عصر الشریف المرتضى عصره وحیاته 

  : ویشمل ثلاثة مباحث : وآثاره العلمیّة

٢٥ – ١٢  

  ١٥ – ١٣  المبحث الأوّل : عصر الشریف المرتضى .

  ٢٢ – ١٦  بحث الثاني : حیاته .الم

  ٢٥ – ٢٣  المبحث الثالث : آثاره .

  الفصل الثاني : تناول الشریف المرتضى للنصوص في كتابه

  ویشمل تمهید وأربعة مباحث :

٥٢ – ٢٦  

  ٢٨ – ٢٧  تمهید 

  ٣٢ – ٢٩  المبحث الأوّل : النصوص من العصر الجاهلي .

  ٣٤ – ٣٣  . المبحث الثاني : النصوص من صدر الإسلام

  ٣٨ – ٣٥  المبحث الثالث : النصوص من العصر الأموي .

  ٥٢ – ٣٩  المبحث الرابع : نماذج من النصوص في العصر العباسي .

  ٨٩ – ٥٣الفصل الثالث : الآراء النقدیّة والموازنة ، عند الشریف 
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ویشمل أربعة  طیف الخیال ، المرتضى ، من خلال كتابه

  مباحث :

  ٥٦ – ٥٤  : ما غلب من نصوص في كتابه .المبحث الأوّل 

المبحث الثاني : معاییر الشریف المرتضى في اختیار 

  النصوص الجیّدة .

٦٣ – ٥٧  

  ٨٠ – ٦٤  المبحث الثالث : الآراء النقدیّة عند الشریف المرتضى .

  ٨٩ – ٨١  المبحث الرابع : الموازنة عند الشریف المرتضى 

  ٩٢ – ٩٠  خاتمة 

  ١١٧ – ٩٣  فهارس عامة 

  ٩٤  فهرس الآیات القرآنیّة 

  ١١١ – ٩٥  فهرس الأبیات الشعریة .

  ١١٧ – ١١٢  فهرس الأعلام.

  ١٢١ – ١١٨  فهرس المصادر والمراجع .

    ١٢٣ – ١٢٢  فهرس الموضوعات . 

 

  

  

  

  

  

 
 


